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اہارس الم 


لآنی ابتغی بهذا البحث وجه الله العلى ااقدیر وحده ۰۰ ولأنى 
أحاول به حسم واحدة من أهم وأخطر المشاكل التى ترهق مدتمعنا 
وهی مشكلة علاقة الرجل بالمرأة ٠.‏ أو ما يسمونه حرية المرأة ٠‏ فقد 
حرصت على أن يكون نسیجه كله من الحقائق ۰ الحقائق التاريخية 
والحقائق الدينية والحقائق العلوية ٠‏ 
تزید ولا تنقض ۰ وطالا كان التاريخ يلهث وراء آحدائه حتی لا يضل 
٠‏ عنه شیء منها ۰ وف تاریخنا حقائق كثيرة يمكن أن يستخلص منها 
الباحث ما يحتاجه فى شتی فروع المعرفة . 
.. ونحن ثانيا شعب متدين استطاع بايمانه بالله الواحد وبالتزامه 
استطاع ب بعد دخوله الاسلام أن بنهض من کنوته وآن يبدع أعظم 
حضارة عرفھا التاریخ الوسيرط ٠‏ وما استطاع ف يوم من الأيام دعيدا 
عن السئوك الدينى القويم أن يكون الا تابعا شقبا بظلم متبوعیه 

کذلك فان مجتمعنا المعاصر حافل بالحقائق التى يجب أن يكون 


۷ 


لها دور فى صياغة مقاهیمتسا ورسم سلوكنا وتخطيط حاضرنا 
ومستقبلنا ٠‏ من هذه الحقائق على سبيل اائال ٠‏ 

أولا : تورة ۳ یولیو سنة ۱۹۱۲ بمنجزاتها الضخمة التى 
يتقدمها تحقيق الاستقلال السياسى والاقتصادی ۰ وتحقيق الاستقلال 
السياسى انجاز لا يعرف قدر عظمته الا من درس تاريخ الشعب 
الصری وتتبع مسيرة نضاله العنيد عبر ثلاثة آلاف عام ضد الغزاة 
والطفاة . 

والاستقلال الاقتصادى انجاز رائع لانه يرمز الى الشسمول 
والاحاطة فى فكر الثورة الذى لم ينقل عن الفكر الغربى نقلا جامدا ٠‏ 
بل درس وتعمق واستوعب ثم آبدع فكرا جديدا واصولا ج-ديدة 
تحترم العقيدة الاسلامية والملكية الفردية ۰ ولا تؤمن بالعنف فى حل 
التناقضات الاجتماعیة ثم هى حرب على الفقر والاستغلال ٠‏ 

انیا : هذه الحروب الشعواء التى تش نها الامبريالية 
والصهيونية على الاسلام وااسلمین عاملة على خلق اجبال من آبناء 
المسلمين تجھل خصائص الأسلام وأحكامه وتتتکر لها ۰ حرب 
خبيئة بدات منذ دنست آقسدام الاستعمار ارض الوطن العربی 
فى سكل حروب صليبية فى المصر الوسیط وما زالت مستعرة الاوار 
الى یومنا هذا ۰ ولقد نجح الاستعمار فى خلق افراد كثيرة ولا آقول 
أجبالا تجهل الاسلام وتتنكر لأحكامه ومبادئه ٠‏ ۱ 

ثالثا ۰ طاقات شعبنا الهائلة ومنطلقانها التی تكمن فى تحقيق 
العدل بمفهومه الاسلامى الذى لا يترك ثفرة للمظسالم ولیس 
بمفهومه الغربى المتفير تقير الأهواء ۰ والحرية التی لا تشسوبها 
سائبة من تسلط أو قهر ۰ والمساواة التی لا تفاضل بين الناس الا 
بقدر ولاثهم لعملهم ووطنهم ٠‏ 

وی اعتقادی أن اعادة تنظیم الجتمع الصری قد اصبحت 
ضرورة وطنية ۰ وان هذا التنظیم يجب أن يتم فى اطار مبادیء 
نلاثه : 
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اولها : آن الشعب المصرى شعب متدين وان الاسلام دين الدولة 
الرسمى ۰ فلا ينبفى أن يكون فى سلوك ای مسئول 
ما يتناقض مع هذه الحقيقة ٠‏ 
ثانیھسا : أن الشعب الصری جزء من الامة العربية بل هو قائد: 
هذه الامة ورائدها فلا یدوز أن تستخدم أجهزة الا 
والتثقيف لفتنا المامية ٠.‏ بل يجب أن تكون العربية 
الفصحى لفة الكلمة المكتوبة والمسموعة . 
ثالثها : آن الشعب المصرى شعب آفریقی يقف حارسا مسئولا عن 
لباب الشمالى الشرقى لافریقیا ٠‏ غلا يليق بنا أن نحول 
بلدنا الى قطعة من أوروبا فى تبرجها واتحلال شبابها . 
ومن البديهى أن اعادة تنظيم المجتمع يجب أن تبدا بالاسرة النی 
تعتبر الخلية الاولی للمجتمع ۰ وبالتالی فان شروع اصلاح الاسرة 
يجب آن یبدا باعادة النظر فى الدور الذی تقوم به المرآة المصرية حالیاء 
وهو الدور الذى آشركها مع الرجل فى عمله والذى كان هسدفا هاما 
وأساسيا بين اهداف حركة تحرير الراة فى مصر . 
وهذه الدراسة تهتم بمتابعة حركة التحرير تلك سواء من حیث 
نشاتھا ومفهومها كما تهتم ببيان النتائج المتوقعة لجھودھا على ضوء 
ما وصلت الیها حركة تحرير الراة فى البلاد الغربية ۰ واللہ ولى 
التوفيق ۰۰۰ (۱) . 


عبد الواحد اسماعیل القاضى 
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حركة تحرير ألراة 


فى عام ۱۷۹۲ حين كانت الثورة الفرنسية تجتاز أخطر مراحلها 
نشرت سيدة انجليزية اسمها مارى ولستون کرافت كتايا عن 
حقوق المرأة اسمه A Vindication of the Rights of Women‏ 
ويعتبر هذا الكتاب أول إثارة لموضوع حقوق المرأة فى انجلترا وربما 
فی العالم كله . غير أن دعوة المطالبة بحقوق المرآأة كانت بطيئة الحركة 
خفيضة الصوت حتى منتصف الترن التاسع عشر حين نجحت فى 
كسب تأييد بعض أعضاء مجلس العموم وتحريضهم على اثارة 
موضوع حقوق المرأة فى المجلس . ومع أنه لم يصل الى قرار لمصلحة 
القضية الا أن مجرد آثارته فى ذلك الجلس كان دفعة قوية لها لأن 
أصحابها واصلوا نشاطهم بحماس حتى صدمهم جلادستون رئيس 
الحكومة بعبارته المشهورة ۷ الراة ستكون عبئا ثقيلا على ميزانية 
الدولة . ([انط “Women would overweight the‏ 

وفى الولایات المتحدة الامريكية بدات حركة الطالبة بحقوق 
المراة فى عام ۱۸۲۲ وف ۱۸۲۸/۷/۱۹ اجتمع أول مؤتمر للدفاع 
عن حقوق المرأة . ويعتبره الأمريكيون أول مؤتمر من نوعسه فى 
التاريخ كما يعتبرونه بداية الحركة النسائية فى العالم . ومنذ 
ذلك التاريخ نشطت حركة تكوين النوادی والجمعيات النسائية حتى 
بلغ عددها فى عام ۱۸۹۰ خمسة عشر آلف ناد . وکانت الحركة 
تستهدف اعداد المرأة لتؤدى دورها فى مختلف مجالات الحيناة 
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عندما تنتهى التغييرات الاقتصادية فى العام الى ازالة كثير من 
الأعمال المنزلية . 


وأطرد نمو حركة المطالبة بحقوق المرأة حتى حققت أهدافها فى 
كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . فبعد الحرب العالمية 
الأولى وفى عام ۱۹۱۸ بالذات منحت المرأة فى انجلترا حقوتها 
السياسية . ومنحت فى العام التالى حق العمل والتعيين فى مختلف 
وظائف الدولة . أما فى أمريكا فقد كانت التشريعات المنظمة لحتوق 
المرأة تلاحق زميلاتها فى آنجلترا ٠‏ ففى عام ۱۹۲۰ حصلت المرأة 
الأمريكية على الحقوق السياسية وفى عام ۱۹۲۲ تمت مساواتها 
بالرجل فى كل مجالات العمل « انظسر الجسزء ۲۲ ص ۷۰٢‏ من 
الانسیکلوبیدیا البريطانية » (۱) . 


آما فى مصر فقد أنشىء اتحاد نسائی لاول مرة عام ۱۹۲۲ 
لیتصدی للعادات والتقاليد والافکار الرجعية التی تضعف جهود 
الراة وسعيها فى سسبيل التحرر من تسلط الرجل واستبدادہ بها (؟). 
وكائت السيدة هدى شعراوى هی صاحبة الفضل فی انشاء هذا 
الاتحاد . ذلك أن ذورة عام ۱۹۱۹ كانت فرصة طيبة لتجمع نسائى 
تؤدى فيه الراة واجبها الوطنى جنيا الى جنب مع سائر نشات 


۱۹۸۰/۱۱/۲۹ نشرت الأهرام فى صفحة المرأة بتاريخ‎ )١( 
أن مدام دوبان التى كانت صاحبة أشهر صالونات الأدب فى القرن‎ 
الثامن عشر بفرنسا نادت فى عام ۱۷۰ بضرورة حصول الراة على‎ 
حريتها وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل - وقد خلفت هذه‎ 
السيدة مخطوطات تؤكد هذه المعلومة وكان جان جاك روسو يعمل‎ 
سکرتیرا لها فى ذلك الوثت ۔‎ 

(؟) نسترعى نظر القارىء الى أن هذه الكلمات ليست من 
انشائنا وهى تعبير عن وجهة نظر مؤسسات الاتحاد النسائى . 
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الشعب ٠‏ وق ١5‏ مارس ۱۹۲۳ عقد فى ديت هدى شعراوى اجتماع 
لثیادات ذلك التجمع النسائى الوطنی ۰ وتمخض ذلك الاجتماع عن 
مولد الاتحاد النسائى الذى كان من آهدافه الدفاع عن حقوق الراة 
وربط حركة تحرير المرأة فى مصر بحركة التحرير العالمية للمراة . 
وتقول بهيجة عرفة المتخرجة فى الجامعة الامريكية فى کتابها : 
“The Social Activities of the Egyptian Feminist Union”‏ 
ان أهداف الاتحاد النسائى فى ذلك الوقت كانت تسعة أهداف هی : 
| س رفع المستوى الثقافی للمراة المصرية لتحقيق مساواتها 
بالرجل سياسيا واجتماعيا . 
۲ - العمل على تمكين الفتاة من مواصلة تعليمها فى مختلف 
الكليات والمعاهد العليا . 
٣‏ س تغيير تقاليد الزواج التى تسلب الفتاة حريتها فى اختيار 
شريك حیاتھسا . 
1 پہے ادخال التعدیلات اللازمة علی أحكام الطلاق والزواج 
لحماية المرأة من ظام الرجل . 
٥‏ - العمل على اصدار قانون بعدم زواج الغتی ميل النامنة 
عشرة والفتاة قبل آلسادسة عشرة . 
الاتحاد ۰ 
¥ — الدعوة الى التمسك بالفضیلة ومحارية الرذيلة ۰ 
۸ س محارية العادآت والتقاليد والأفكار التى لا يقبلها عقل . 
5 الاستعانة بالصحافة فى نشم مبادىء الاتحاد وأهدافه . 


۱۳ 


تتعاو ن مع الاتحاد النسائی ف أو ل آلامر الآن أص حاب الصحف 
والحررین کانوا یخشون الفالبية العظمی من الصریین الذین کانوا 
يعارضون مساواة الرجل والراة فى الحتوق والواجیات . الأمر الذی 
دضع بالاتحاد النسائی الى الاستمانة بالصحافة الفربية والی انشاء 
صحيفة تخدم آهدافه . 

ومما يلفت النظر ان الاتحاد لم بصدر صحیفة عربية يترأها 
الشعب ويفهم موضوعاتها . بل اصدر مجلة تحرر باللفة الفرنسیة 
أسماها LEgyptienne‏ أى « المصرية » تصدر مرة كل 
اسبوعین وكانت تديرها وتحرر موضوعاتها السيدة سیزا نبراوى 
سكرتيرة الاتحاد . وفى عام ۱۹۳۷ قام الاتحاد بإصدار مجلة عربية 
السدوعية اننياها ٠‏ الس تو كانت تدوز فاق :اول این سوه 
فاطمة نعمت راشد ثم السيدة هدى شعراوى ثم حواء 
سيك لري رہد اربق او كيس منوا رفت إميدان الحلتيق 
بسبب عدم الاقبال على قراءتهما . 


ولقد اطلعت على محاضرة للسيدة هدى شعراوى القتها 
يوم الجمعة ۱۹۳۵/۱۱/۱۵۰ فى قاعة يورت التذكارية بدار الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة يفهم منها أن حركة تحريز المرأة فى مصر بدات فى 
وقت مبكر جدا . وبالتحديد فى عهد الخديو اسماعيل ‏ وتقول 
السيدة هدى شعراوى مؤسسة الاتحاد النسائى وأول رئیسےة 
له فى محاضرتھا تلك ما يأتى : 

× ولم يكتف الخديو اسماعیل بفتح الدارس لتعلیم بتسات 
الشعب بل دفعه حبه فى الترقى السريع آلی النهوض بكل الطبقات 
فأراد لنشر الروح العصرية بين الطبقة الراقية أن يكون مجموعة مثقفة 
من نساء قصره لتكون نواة لبيئة راقية مفكرة . فأمر باعطاء دروس 
فى مختلف العلوم والفنون لبعض الجوارى البيض فى قصره فنبع 
منهن عدد عظيم فى الادب التركى والشعر وفن التمثيل و ااوسية,. 
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والرياضة البدنية . فتكون منهن فرق للتمثيل كانت تقوم بتمثيل 
آدوار آخلاقية واختماعية هزلية . كما تكونت فرق أخرى !اموسیتی 
كانت تظهر فى الموآسم والأعياد وی كل مناسبة بملابس عسكرية 
مختلفة ۰ تمنح افرادھا الألقاب والاوسمٰة بیقدار كفاءة كل متهن , 
وظهر من بینهن فضلیات فى الشعر والادب . عرفت منھسن 
حرم راتب باشا السردار التی كان لها باع فى الشعر الترکی . وقد 
هيات هذه الجموعة الثتفة جوا زاهرا تجلت فيه روح جديدة وذوق 
سلیم . ولا انشا دار الاوبرا خصص لهن فيها أمكنة اعترانا منه 
بحق الراة فی الترویح عن نفسها والاستنادة من عظة التمثیل . 
ولا كان جل قصده تشر العتیق والذوق السلیم بین ال الصریة 
زوج هؤلاء الجواری الهذبات الراتیات بعض رجال بلاطه ووجهاء 
بلده منعما على كل منهن ہما یتناسب ومرکز زوجها من مال وعقار 
وحلی وخسدم . 

« وبالرغم من أن هذه الطريقة قد حرمت کثیرا من ن بئات العائلات 
الصرية من مراکز الزوحية التى شغلتها تلك الشركسيات فی بيوت 
الامر اء و الوجهاء ٠.‏ فقد كان لتلك السيدات فضل عظيم ف تمدین 
بیوتات كثثيرة وتنظيمها والعنایة بتربية التق فيها . وظهن اثر ذلك 

ق الخیل الخاضر والعیل النضرم : 


« ولولا أن الخديو اسماعيل خشی من أن يحدث لون المسرأة 
السريع ضجة ومقاومة من رجال الدين فى ذلك الوقت لأعطى المرأة 
المصرية فى عهده حرية تفوق الحرية التى تتمتع بها الآن . ولنهضت 
البلاد الى الدرجة التى كان يصبو اليها من رقی وتمدين » (۱) : 

ثم تقول فى مكان آخر من محاضرتها ٠‏ 

« وغززت هذه الحركة ‏ تقصد حركة التفاف علماء الأزهر 


(1) قعبيز رجال الحين غير الا يقايله ى الشنلام تعبير 
خلهاع الاستلام. 
e‏ 


وطلابه حول جمال الدين الأفغانى ‏ أميرة جليلة من أميرات الاسرة 
المالكة الغنور لها نازلى هائم فاضل . وكانت على جانب عظيم من 
الثقافة الغربية والشجاعة الآدبية . فجعلت بيتها کعبة رجال 
الأدب » والفضل ومنتدى السياسيين من العظماء وكان رأيها بين 
الآراء الثل الأعلى فى السداد والحكمة . وقيل انه كان لهذه الأمرة 
اثر عظيم فى توجيه نصیر الراة قاسم أمين بك الى وضع كتابه 
« تحرير الراة » مناقضا بذلك نفسه فيما كتبه عن المرأة فى رده على 
الدوق داركور . وهنا استأذن الدكتور غارس نمر فى سرد حديث 
أفضى به الى فى هذا الموضوع وهو لا ظهر كتاب قاسم أمين 
بالفرنسية ردا على كتاب الدوق دارکور ۲ مصر والمصريين » الذى 
ندد فيه على عادات المصريين واستبدادهم بنسائهم آثبری الدکتور 
نمر لنتده فى جريدة المقطم فساء ذلك أصدقاء قاسم أمين وزملاءه 
وق مقدمتهم الشیخ محمد عبده فش كوه للأميرة نازلى وكان من 
المترددين على ناديها فعاتبته على نقده رعاية لمركز القضاء الذى 
كان يشغله قاسم فأثارها بعض الحاضرین ضده بقوله : لو آطلعت 
الأميرة على ما دونه قاسم فى رده المأكور لشکرت للدكتور نمر نقده. 
فان قلاسم يندد بالمرأة التى تقابل الرجال سافرة . غثارت الأميرة 
واشتد غضبها حينما اطلعت بنفسها على صدق توله فى الكتاب 
الذى احضروه اليها للتثبت من هذا التول . وانحت باللائمة على 
الشيخ محمد عبده وأصحابه الذين توسلوا اليها ليكف المقطم عن 
نقده لهذا الكتاب فاعتذروا لها عن قاسم واستأذنوها فى أن يحضر 
امامها لیدآفع عن نفسه ويؤكد لها أنه ما كان يقصدها فى دفاعه عن 
تقاليد بلاده . فأذنت ولا تشرف قاسم بمعرفتها وتردد على رحابها 
عرف مقدار السيدة المثقفة واثرها الطيب فى تهذيب المجتمع . ولذلك 
غير رأيه وكتب كتابه « تحرير الراة » الذى كان فتحا جديدا لحرية 
الراة ونيل حقوقها 8 . 

وفى مكان آخر من .<اشرتها تلك تقول السيدة دی 
شعراوى ایضا * 


اس 


« ابا الظاهر اللبونة لك التهضة ے ومعظمها تة 
مجهودات الإتحاد النسائی المصرى فتتحلى 3 

آولا س فى مساواة البنت للولد فى جميع ادوار التعليم وفى 
النكات العلبية نيب فده اهرت بٹاتتا: كنوه :مك ودا یق 
الامتدانات العامة حتى تخرج منهن عدد ليس بالقليل فى هذه المدة 
القمض 4 #والاحصائنة اتی انستستاها مق مصادر‌ها والشن اندها 
عليكم تؤيد قولى ۰ 

کانیا ج قائون سم زواع البنت. هل السادسة عشرة من 

عمرھا 7 وف ذلك فرصة لنمو جسمھا وعتلھا وتمکینها من التعلیم 
واعدادھا للأموية الصالحة . 

الا مد آمد الحضانة رحمة بالطفل الذى هو احوج الى 
رعاية أمه منه آلی رعاية أبيه . 

رابعا ‏ تخفيف فوضى الطلاق واجابة الزوجة فى طلبه اذا 
كا لهم اناك وھ 

72 7 77 9ٰ۷ 2" 
هذا المطلب الخلقى الانسانی ولنا رجاء فى تحقيقه عما قريب . 

سادسا ‏ حماية المرأة العاملة واتصافها فى ساعات العمل ٠‏ 
ومراعاة ظروفها الطبيعية . ویسرنا أيضا أن حكومتنا لم تبخس من 
حق الراة فى التانون آلذی سنته لهذا الغرض كما نفتبط بقرار وزارة 
العارف الذی أنصف العامات فأباح زواجهن مع استمرارهن فی 
العمل . وقاد رفع آلاتحاد النسائى فى هذا العام عقب عودة وفده 
من مؤتمر استانبول للوزارة طلبين ٠‏ 

الأول سن قانون يقيد تعدد الزوجات . 

والثانى ‏ منح الراة الحقوق السياسية فى الانتخابات والنيابة 
أسوة بالرجل . واذا كان الاتحاد النسائى قد توانی فى آلطلب الأخير 
فلان الراة لم تكن فى الماضى مستعدة لاقيام بأعباء هذا الحق وان 
كان بين الرجال الثين منحوا هذا الحق من ليوا اکنا منها ۷ . 


(م ۲ س حركة تحریر المرأة ) 


ثم تختتم السيدة هدى شعراوی محاضرتتها قائلة : 


(( يستنتج مما تقدم أن المرأة الشرقية لم تنل شیئا من حقوقها 
الا عقب كل نهضة وطنية أو حركة فكرية لمعاونتها للرجل فیهما 
حیث تظهر فى غضون ذلك التعاون قوتها الكامنة وتتجلى مواهبها 
الفطرية التى يجهلها الرجل متأثرا بصورة المراة المشوهة التى 
طبعتها فى وهمه العصور المظلمة والتقاليد الجائرة . كما تحققنا أن 
كل امة تشارك الراة فیها الرجل اشتراکا عملیا هی اکثر الأمسم 
نشاطا وانتاجا لاستغلال نصفها آلذی کان مشلولا . ولا للمراة من 
آثر فى بث روح الحماسة والغيرة بين أفراد الامة » . 


ان هذه الحاضرة تعتبر بحق وثيقة تاريخية هامة لكل باحث 
فى حركة الدعوة الى تحرير الراة الصرية . ولعل من اهم الحقائق 
التی سجلتها ما يلى : 


أولئك النسوة الشرکسیات اللائی خرجن من سسجن 
الحريم بثصر الخدیو اسماعیل الى قصور وبیوت الأمراء 
والعظہاء ليكن زوجات لهم ۰ 


۲ سان قاسم أمين الذی يعتبره بعض المؤرخين أول من 
حمل لواء تحرير المرأة لم يكن سوى واحد ممن استعانت 
بهم الأميرة نازلى فاضل فى خدمة القضية التی كرست 
لما وقتها وجهدها ومالها . قضية بنات جنسھا 
من الشرکسیات اللائى يعشن ورآء قضبان الحرملك . 
وان ۳۳۷۹ی لن الق ا 
بتحریض وتشجيع تلك الأميرة لا يعبران عن رأيه 
الشخصى ذلك الرای الذى يعبر عنه ف صدق كتابه فى 
الرد. على الدوق داركور . 


٣‏ ان الراة 0 الحور الذی دارت حوله کر الثهوخن 
ےج ےت ۱ اا 
و الصناعة ونشر التعليم بين أبنائه ۰ واذا جمعنا بين.. 
هذا المفهوم وبين رغبة الخدیو فى أن یجعل مصر قطعة 
E‏ 8۹ھ , :. 
المتأنقة كانت غالبة على فكره هو وأفراد أسرته وغيرهم 
مسد الك وا 
أن قوة المرأة الکامنة ومواهبها الفطرية تتجلی فى الحركات 
الوطنية . وتلك حقيقة يشهد بها التاريخ ونعترف بها . 
٥‏ - آن هدف خركة تخرير الراة فى مصر هو مشاركة الرجل 
مشاركة عملية حتى لا يظل نصف الأمة مشلولا ٠.‏ 2 


ولقد حقق الاتحاد النسائى بفضل تحركه الواعى النشط كثيرا 
من أهدافه غلما قامت ثورة يوليو ۱۹۵۲ تحقق لحركة تحریر المرأة 
فی مصر كل آهدافها . وحسبها نجاحا تلك الفقزة التى وردت فى 
الباب السابع من الميثاق والتى تقول : 


« ان الراة لابد أن تتساوی بالرجل ولا بد أن تسقط بقايا 
الأغلال التی تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق 
وايجابية فى صنع آلحياة » . 

ولكن طموح حركة تدرير المرأة المصرية بغير حدود . ولذلك 
نراها بالوعی وبعد النظر لا تکتفی بتجهیم النساء حولها وبث مفاهیم 
التخریر نی وس الثففات: خاسة بل تفيل يقل الفستتصار بالزخال 
واجتذابهم. الى ساحة تشاطها ومیدان نضالها ۰ وآغلب ظني انها 
قد وجدت طريقها الیهم ممهدا فقد ناصرها کثیرون وأيدها کثیرون . 
ولعل اخطر انصارها هم هؤلاء الذين درسوا علوم الاجتماع واحتلوا 


۳ 


الكثير من مواقع العمل الهامة والمؤثرة . انهم يسخرون ابحاتهم فى 
خدمة أهداف حركة تحرير الراة ويذهبون فى المطالبة لها بكل ما تسعى 
الى تحقيقه مذاهب لا تخلو من التطرف والطرافة أحيانا . ومثال ذلك 
تلك الدر اسة التی نشرتھا جريدة الأهرام دوم ۱/۰ لواحد 
هم تحت غقوان :رة الى اكزاة الخصرية الم ار ۵ © ييول 
غیها : 

تؤديها الإناث ف غتر ه من الزمان فد آن الاوآن فى الوقت الر اهن 
مد وه الصوورة احا بت الوزاحع هذا الم کته وتف 
0 الہ وضع الجاثر فالملاحظ من و وحهه کی مجتمعنا المصرى المعاصر 

ن الأنثى المصرية أقفل عدو انا یه من الذکر الصری ۰ 


7 فص احب هذه ہے و بدعو الرجال الى التنجي عن کل 0 
را ای الا ود تج لناتشتها وبيان ےڈ 1 


القتمٺرالتال 
مقبوم تحرير المرأة 


0 اعتقادی أن لتحریر الراه مفهو مجن ۳ آحدهما الفهوم الغربی 
الذى أفضل أن نسمیه الفهوم الوئنی لأنه أكثر دلالة عليه والثانى 


آولا - المفه وم الوثنى 


كانت حياة الراة فى المجتمعات الوثنية والمجتمعات اليهودية 
والمسيحية قاسية اشد ما تكون القسوة . وقد صور حالتها الاستاذ 
عباس محمود العتناد فى كتابه « المرأة فى القرآن » بقوله : « وعند 
اليونان الأقدمين كانت المراة مسلوبة الحرية والمكانة فى كل ما يرجع 
الى الحقوق الشرعية . وقد كان ارسطو يعيب على اهل أسبرطه 
تساهلهم مع نساء عشیرتھم ومنحهن حقوق الوراثة والبائنة وحقوق 
الحرية والظهور ما يفوق أقدارهن ويعزو سقوط الس -برطة 
واضمحلالها الى هذه الحرية وهذا الاسراف فى الحقوق - ثم يقول : 
ومذهب الرومان الأقتدمين كمذهب الهنود الأقدمين فی الحكم على الراة 
بالقصور حيث كانت لها علاقة بالآباء أو الأزواج أو الاہشنساء . 


۳۱ 


وشعارهم الذی تداولوه آبان حضارتهم أن قيد المرأة لا ينزع وئیرھا 
لا يخلع » . 
لقد كانت الجتمعات السيحية فى آوروبا اجهل ما تکون بجوهر 

عتیدتها السمحاء لان الفکر السیحی لم يجد فى الجتمعات الفربية 
تربة صالحة لنمائه وازدهاره . ولعل ذلك راجع الى اسلوب السلطة 
الدينية فى التعامل مع اتباعها . وهو الاسلوب الذی نزع الى الاستعلاء 
والتسلط وفرض الكت الفکری . فضلا هن التعصب النظیع. ضد 
غير اتباعها من السیحیین البروتستانت والسلمین والیهود . وهو 
التعصب الذی کشف عه تاریخ دیوآن التفتیش الذی آنشاه البابا 
عام ۱۳۳۳ ميلادية والذی ظل یرتکب افظع وابشع جرائم التعذیب 
ضدهم الی ان اکتسحه طلوفان الثورة الفرنسية ق اواخر التون 
الثامن عشر .. كان أساوب السلطة الدينية ف روما ف تعاملها 
مع الأتباع وغیر الأتباع آية كبرى على جهلها بالأساس العظيم الذى 
قامت عليه العقيدة المسيحية وهو المحبة والتسامح. وکان التحرير من 
سيطرة الكنيسة وتسلطها اعظم ما قدمته الثورة الغرنسية لشعوب 
آوروبا التی خرجت من سجن الكنئيسة مهرولة لتجد نفسها مره 
اخری فى متاهات الوثنية كافرة بتلك الفاهیم الدينية التی نرضتها 
الكنيسة والتی یتبر! جنها السیح علیه الصلاة والسسللم + بل 

رود مد م و مر الدينية قد كفرت بكل ما يمت 
بصلة الى العقائد الدينية . ولا يهم أن تحتفظ الى يومنا هذا بنسيتها 
الى المسيحية فحسبھا أنها قد تحررت من قيودها وتسلط رجالها . 
وهكذا يمكن القول بان الحتمعات الفربية لم تخضع فى يوم من أيام 
تاريخها الطويل لشريعة سسماوية ولم تھذبھا عتيدة دينية 
صحیحة . 


الراة فكن عدوانی أنانى يسود آعمال الأفراد والحكومات وهو لهذا 
فكر منحرف ل يعرف الاستواء لان العقيدة الدينية الصحيحة هى 


۳۲ 


الصدر الوحيد للفكر السوى ‏ على نحو ما سنبيئه عند الحديث 
عن المفهوم الاسملامی س ومن يتأمل بتجرد واخلاص للحقيقة فى انتاج 
المفكرين الغربيين الأقدمين والمحدثين لا يجد ص عوبة فى ادراك 
انحرانه و عدو انیته ولنضرب لذلكت بعض الامذلة عن الاتدمن منهم 
والحدئین . وللحدیث عن الأقدمين نتجه بطبيعة الحال الى طليعة 
الفکر الآوروبى وترائه العظيم وهو الفکر الاغریتی حیث نج د 
أرسطو العلم الأول ( ۳۸ س ۲۲۳۲ ق.م.) يزعم أن عام الاخسلاق 
غير ثابت القواعد یقینی النظریات کالعلوم الرياضية وانه مسلم 
قبل لااك وارك وانة محيوفة هو آهد تطلمية یر كائثة يتمد 
بها تحسین احوال الانسان . ويقول ان علم الأخلاق نافع فی بعض 
النواحى . وقصر هذا النفع على طبقة معينة من الشباب وهى 
طبقة النبلاء الكرام . لأن العامة فى رأيه كالانعام لا يفعلون من 
الخسيرات الا ما یحقق رغباتهم . ولا یتجنبون من الشرور الا 
ما يباعد بينهم وبين العقاب. اما الشباب الارستتراطی فیعمل الفضيلة 
لذاتیا ویاتی الخیر ویتجنب الشر لا رغبة فى مكافأة ولا رهبة من 
عقوبة لان ننوسهم نشأت مستعدة للخیر وترعرعت بين اعطاف 
انل اله د 

ويقول الدكتور محمد غلاب فى كتابه ال الفلسفة الاغريقية » 
أن ارسطو يشت ل فى نظرته الى الاستقلال الاتتصادى الفاء 
نظام الاستئجار فى الاسرة واكتفائها بما فيها من سادة يأمرون 
ويدبرون وارقاء يعملون وينتجون . وذلك لان الرق عنده كان فى 
مقدمات الضرورات الاجتماعية ولذلك يسمى ارسطو العبیسد 
« الالات الحية ». ویقرر أنه لا يمكن الاستغناء عنهم الا حين تصبح 
ادارة الاتوال فى الامکان بدون حاجة الیهم . ولم يكن ارسطو يرى 
فى تقسیم الانسانية الى سادة وعبید شیئا من الظلم والقسوة . بل 
كان يعتقد ان هذا التقسيم نظام فطری ارادته الطبيعة وامرت 
باتباعه . غانشات فى البلادا الحارة کاسیا توما کسالی خاملين 


٣ 


لا يصلحون الا لان یکونوا عبیدا 0 وق البلاد المعتدلة وما نشطاء 
مجدین هم السادة بطبيعتهم لا بالاتفاق ۰ 


هذا مثل صارح للانحراف الفکری مصدره أبو الفلسغة الذی 
يعلم أنه هو وأضرابه مدینون بثقافتهم | لشعوب آسيا وأفريقيا . 
ويقول الدكتور محمد غلاب فى تعليله لهذا الانحراف الفکری : 
« نحن نرى أن صدور مثل هذه الاراء من أرسطو غريب م بل 
هو لا يكاد يلتئم مع منطقه وتفكيره المستقيم . ولكن لعله تورط فى 
ذلك. ليبرر استعباد الاسکندر الذى کان مؤسسا على نظام الرق 
الفردی والجماعى » . ولیس من شىك فى أن الدكتور غلاب بعتذر 
عن الفيلسوف الاغريقى ہما هو أقبح من الذنب . 


الحديث عن الانحراف الفكرى ذلك الفيلسوف المسمى « أيبيكور » 
) ۳۱ سم ۳۷۰ ق٭م 1 الذى بوسس الأخلاق علی مبدا 0:1 :-. 
الجسمية فيجعلها غاية آلحياة ومرماها . ويرى أن محاولة اقصاء 
الانسان عن اللذة هی محاولة لاقصائه عن طبيعته . وهصذه 
المحاولة اما أن تفشل واما أن تنتج شنقاء المقصى عن غريزته . 


ويقول ناقدوه أنه يقرر بصريح العبارة آن اللذة التى يجعلها 
غاية الحياة هی اللذة الجسمية الخالصة التى يدعوها فى غسير 
حياء بلذة البطن ٠‏ ویرد أيبيكور على مخالفيه بقوله : « نا 
لا استطيع أن ادرك الخیر اذا الغیت من الحياةة لذائذ الذوق 
والسمع والنظر والمتع الجنسية » وقوله آیضا : « بدون شك 
یوجد سرور نفسى ولكن هذا السرور لا يكون ابدا الا من ذكريات 
يخيل الى انها نفنسية خالصة هى كلها مادية أو راجعة الى نتيجة 


۲٢ 


مادية ۰ شمثلا لا یشعز الانسان ف الضسداقة بأى سرور الا 
ضد الالم ۰ 


ولقد وجد هذا الكو الوئنی النحرف ابتدادا امینا له ق الفکر 
الغربی الحدیث الذی بدا یزدهر فى آواخر القرن الثامن عشر وى 
القرن التلسم عشر ۰ ولمل. نظریات النشوء والارتقاء من اهم 
نتاجه . وهی النظریات التی شغلت. عقول مفکرین کنیرین منذ 
ذلك التاريخ الى یومنا هذا والتی انخذت اهمیتها من معارضتها 
للمعتقدات الدينية من جهة ومن محاولة بعض أنصارها ننی هذه 
الفارضة من جهة آخری ات اقول ان النکر الوثنی وجد له آمتدادا 
امينا نی النکر الفربی الحدیث لانی الاحظ آن المالم . لال‌انی 
جوستاف کلم ۸1۴۸ ( ۱۸۰۲ - ۱۸۲۷ ) يقيم نظریتسه 
التطورية على مبدأين اولهما ثنائية السلالات البشریه بتقسسيم 
الجنس البشری آلی قسمین : شعوب سلبية ليس لها التسدرة 


على الاختراع والابتکار والخلق وتعیش على النقل والتقايد ویدخل 

غیها الزنوج وألغول والفنلندیون والصریون والطبقفات الدنيا 

من الجتمع الأوروبى 58 وشعوب أيجابية نشيطة ومن اهمها 
تسعوب الحرمان التى 0 الیها ذلك العالم ٠‏ و هو نفس التتسیم‌الذی 
تال به أرسطو من قبل . وكان دآروین معاصرا لكلم ونشر كتابه 
« اصل الأنواع » فى عام ۱۸۵۹ وهو الكتاب الذى تضمن نظريتة 
فرظ الانسان: بالارضن رقی۔ ضاعه: بالا 

ولا بد أن اشر هنا الى سيجموند فرويد ذلك اليهودى الماكر 
الذى جعل من نظرياته فى التحليل النفسى محاولة اخرى لاحکام 
رنط الانسان بالارض والقضاء ملی کل امل ف اتصاله بالسماء . 
نيو یوعد ان سیم الظو اهن اة سو ام كاله سرت إن 
لا شعورية كانت سوية أو مرضية تصدر عن قوى ديناميكية 


14 


اساسية تنبعث عن التركيب الفسيولوجى الكيميائى للکائن الحى . 
وتسمى هذه القوى بالغرائز . وهی الطاقة ااتى تصدر عنها 
جمرع ظواهر الحياة ثم نسب الى الكبت الجذسی كل الأمراض اانفسیة 
التی يصاب بها الانسان . ودعا الى تحسریر غريزة الجنس من 
قيود الدین وتقالید الجتمع . ولقد وأفقكت دعوته هذه هوی فی 
نفوس الشعوب الغربية التی ضجت من الکبت الذى غرضسته 
العقيدة الدينية واسبفت عليه الكنيسة حمایتها . كما صادفت 
هوى فى نقوس شبابها خصوصا بعد الحرب المالیه الاولی . 


ویتماون مع فروید على تدمير القیم الانسانية فى الجتمعات 
المغرد دية علماء الاجتماع الذين قال بحضهم عن الاسر 0 آنها ليست 
اصلا من أصول حياة الانسان بحيث يمكن أن يلفظها ااجتمع فى ای 
وقت دون أن یخشی خطرا يهدده أو يعوق مسيرته وتقدمه وتال 
بعضهم الآخر أنها ضرورة اقتصادية كانت قائمة بتملك الرجل 
وسائل الانتاج واضطرار الراة الى الاعتماد عليه فى اعالتها والى 
الاستسلام لأنانيته . فاذا تغيرت الاوضاع آلاتتصادية وشاركت 
المراة فى ملكية وسائل الانتاج لم تعد بها حاجة الى الاعتماد على 
الرجل ولم تعد بالمجتمع حاجة الى الأسرة . هذا فضلا عن أن 
الاقتصاديين يعرفون العمل بانه كل جهد او نشاط فی عالم البالغين 
ينال الشخص ف مقابله آجرا مالیا أو جزاء ماديا . وبذلك يخرجون 
من عداد القوى العاملة ربات البیوت . 


وق احضان هذه الفاھیم ترعرعت حركة تحرير المرأة الغربية 
وشقت طريقها نحو أهدافها وسارت فيه بخطى واسعة الى غنايته 
حيث المساواة المنشودة بالرجل . المساواة به فى الحقوق السياسية 
والحقوق الاجتماعية . وتفككت الروابط الاسرية الى درجة اثارت 
فزع بعض العلماء على مستقيل الجتمعات البشرية . بيد أن البعض 
الآخر يرى أن الاسرة لم تتفكك ولكنها تمكنت من تطوير نفسها 


۳۹ 


والسير بعلاقاتها نحو طراز جديد يمتاز بالزمالة أو الصحبة الأاسریة 
كما يمتاز بالضبط الداخلى وذلك بدلا من العسلاقات الامرة او 
المسيطرة » وقد أطلقوا على الأسرة التى تسودها هذه العلاقات 
اسم « أسرة الصلسحية » ويميزها عن الأسرة التقليدية روح 
الديمتراطية التی تسودها والحرية التی بتمتع بها اعضاوها کسا 
يميزها تغییر كبير فى مركز وعلاقة الزوج والزوجة نتيجة للتفيم فى 
الاساس الاقتصادی الذی تقوم عليه بسبب خروج المراة للعسسل 
وشعورها بالاستقلال والساوا: والتفير فى سلطة الرجسسل 
التقليدية الذی جعل العلاقات داخل الاسرة تقوم على التفاهم 
والزمالة والتعاون . ویصبح البیت بالنسبة لاسرة الصحبة مکانا 
یلتقی فيه الزوجان والابناء للنوم . 

نخلص من هذا الى القول بأن مفهوم تحرير الراة بمعناه الغربی 
هو مساواتها بالرجل من حيث حقه فى العمل السیاسی و الاتتصادی 
والاجتماعی والی تأكيد أن عملها التتلیدی الذی مارسته حبر آلاف 
من السنین والتمثل فى ادوار الزوجة والام وربه البيت لا یمتسر 
عملا مستاملا تخصصها فيه وتفرغها له لان العمل عندهم كا 
ذکرنا هو کل جهد أو نشاط ينال صاحبه فى مقابله اجرا . 


3% ا % 


ثانا : الفهوم آلاسسسلامی 


كانت علاقة الرجل بالراة محكومة عبر قاريخها الطويل 
بأمرين : تفوق الرجل الجسمانی واسطورة دينية اشارت اليها 
القور ا کن على حو او موا طرف اتی چن الله لا يزان :الک 
من .بق الاتسسان يعتقذون مضسحتها على الرغم من آن: الٹرآن الكريم 
دحضها ولذلك كانت نقمة الرحل تحل بالمرأة كلما تكاثرت عليه 


۳۷ 


متاعب الحياة أو تعاظمت مخاطرها وقد تعرضت المرآة يسيب 
هذين الأمرين لظالم كثيرة فى كل الشعوب التدينة ۰ أما الجتمعات 
التى لا تعرف شیئا عن أسطورة الطرد من الجنة فقد كان تفوق 
آلرجل وحده. سيد العلاقة فيما بينه وبين المرأة . 

فلما جاء الاسلام ليرشد الانسان الى أسلوب الحياة الامتل 
وليعلمه السلوك الذى يكفل له تحقيق رسالته على الارض كانت 
علاقة الرجل بالراه وتنظيمها من أعظم اهتماماته . وحين نتأمل 
المبادىء التی أقام الاسلام عليها هذه العلاقة لا يثير دهشتنا 
غناؤها بالجمال والكمال لأننا نعلم انها من صنع مبدع هذا الكون 
العظيم سبحانه جل شأنه . غنری فى البداية اهتمامه بالکشف عن 
فساد تلك الأسطورة الدينية . ثم نرى اهتمامه بترویض تفسوق 
الرجل الجسمانی حتى لا ينحرف به لغير ما خصص له . ونری 
اخیرا كيف جعل عمارة الارض قسمة عادلة بينهما . 
۱ ) فنساد الأسطورة الدينية : 

. یتجلی اهتهام الاسلام فى الکشف عن خساد تلك الأسطورة 

واثبات براءة حواء من مسئولية الطرد من الجنة فى قوله تبارك 
وتعالى : ١‏ 

« ويا آدم آسکن آنت وزوجك الجنة فكلا من حيث نسئتما 
ولا تقریا هذه الشحرة فنکوناً من الظالين ٠‏ وسوس ذهما 
التسيطان لیبدی لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقصسسال 
ما نهاكما ربكما عن هذه الشدرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدین )) الأعراف ۱۹ س ۲۰ . 
٠‏ هنا یوضح القرآن الكريم أن ابلیس وسوس لدم وحواء 
معا وان الوسوسة لم تكن لحواء وحدها مما يقطع بأن السئولية 
واقعة على الاثنين . ومع ذلك فانی ارى أن المسئولیة عن الخروج 


A 


من الجنة غير موجودة أصلا . اما المسئولية عن مخالفته آمر الله 
بالاکل من الشجرة فقائمة وان كانت قد انمحت بالتوبة والمغفرة . 
وانعدام المسئولية عن الخروج من الجنة يتضح من قول الله تبارك 
وتعسالى : 

« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الآرض خليفة ۰ قالوا 
اتجعل فیها من یفسد فيها وفك الدماء ونحن نسيح بحمسدك 
ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون ) البتره ۲۰ . 

فهذه الاية الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعالى خسلق آدم 
لیستخلفه 3 اارض وهذا یعنی و شع وج اھ موی 
تكون له صفة الدوام . بل هو حالة عارضة موقوتة بتحقیق الحكمة 
من تقريره . هذه الحكمة يمكن اسستخلاصها من قلول الله 
تعالى : ۱ 

« واقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لاملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا الا ابلیس ام یکن من الساجدین ۰ قال ما منعك الا 
تسجد اذ آمرنك قال آنا خر منه خلقتنی من نار وخاقته من طبن . 
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من 
الصاغرين قال انظرنى الى بوم ببعثون ال انك من المنظرين. ٠‏ 
قال فیما آغویتنی لأقعدن لوم صراطك المستقيم ۰ ثم لاتینھم من بین 
آیدیوم ومن خلفهم وعن آدمانهم وعن شماناهم ولا تدد اکثرھم 
شاكرين ٠‏ قال اخرج منها مذعوما مدحورا ۰ أن تبعك منهم لاملان 
جهنم منكم أجمعين. . ويا آدم اسكن آنت وزوجك الجنة فكلا من 
حيث شثتما ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من الطاللن » 
الأعراف ۱۱ - 1٩‏ . 

ویمکن ترتیب وقائع هذه الایات الكريمة علی: النحو 
التالى : 
١‏ تحول ابلیس بعد أن عصى ربه الى عدو مبين لادم . اند 

كان خلق آدم نذير هلاكه اذ طرد من رحمة ربه . 

۳۹ 


۲ س طلب ابليس من ريه ان يمد فى عمره الى يوم البعث العظيم 
؟ ‏ لا اطمان ابليس الى أن الله سبحانه وتعالى اسستجاب 
قيما آغویتنی .... » . 
٤‏ س عقب ہنا التهديد مباشرة صدر امر الهى الی آدم يقول : 
۳( ويا آدم اسکن انت وزوحك الحنة E‏ 
وی اعتقادی أن هذا الامر من مقتضیات العدل الالهی لانه 
یتیح لادم وزوجه ان یعیش فى تجربة یاخذان منها فكرة عن قدرة 
هذا العدو الخط الذی سیعایشهما على الأرض .۰ ویتعلمان منها 
بعض اسالیبه فى تزیین الباطل ‏ حتی اذا نزلا الى الارض وہدات 
علیها رسالتهما کانا على دينة من آمر عدوهما اللدود 
الدرس الذی يعتبر: بحق اثراً خالدا من آثار المدل والرحمة 
الألهيين . ولذلك نری القرآن الکریم يذكر ذرية آدم به فى قول 
الله تبارك وتعالی : 
( یا بنی آدم لا بفتننكم اأشيطان كما آخرج ابویکم من الجنة ينزع 
عنهما لباسهما لریهما سوآتهما انه براکم هو وقبیسله من حیث 
لا ترونهم آنا حعلت الشیاطین اولد۔۔۔ےاء للثين لا یؤمنون » 
الاعر اف ۷ . ۱ 


(۲ ) تروبض التنوق الجسسمانی : 


تفوق الرجل فى الجسم احدث على مر السنین اوضاعا ف 
العلاقة بدئه ومين المرأة لا يقرها عتل سايم ولا شرع قویم ۰ 


۳۰ 


وتاريخ الشعوب حافل بآخبار الأوضاع المهينة التى كانت مفروضة 
قبل الاسلام على حياة الراة فى الجتمعات الشرقية والمجتمعات 
اة ضاي اوا 

ولقد قضى الاسلام على تلك الاوضاع بأحكامه العادلة التی 
قررها لتنظيم .علاقة الرجل بالراة وبمبادئه التی تكدلت بترویض 
التتوق الجسمانی حتی لا يضل ویستفل فى غبر غايقه الشروفت 


كان اسوا ما وجده الاسلام فى مجتمع شبه الجزيرة العربية 
وربما فى سائر الجتمعات البشرية عادة واد آلبنات وقد كانت 
وسیاتهم الشهلة اتوق العاز او الفتر او هما معا ولد رفض 
الاسلام هذه الوسيلة الباغية الطالسة ونهی عن تلك آلمادة 
الوحشية : اذ قال الله فى قرآئه الحید : 


« واذا بشر آحدهم بالاتثی ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠‏ 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به آیمسکه على هون ام بدسه 
فى التراب . آلا ساء ما يحكيون » النحل 2ه اكه . 

( واذا الموعودة سدات . بای ذاب فتلّت ٢‏ التكويز ۸ - ۹ . 


ثم يضع ضوابط الساوك التی تکفل حماية الائثی من 
الانحراف والتی تکفل الحفاظ على کرامة الفتراء ۰ اما عن حمایتها 
من الانحراف والحفاظ على طهرها وکرامتها فکان بتحریم ظهورها 
فى النوادی والحانل والجتمعات العامة وباعد بینها وبين ما يريب 
أو یبعث على الفتنة وحرم علیها أن تبدی زینتها . یقول الله تبارك 
وتعالى ٠‏ 


۶ وقرن فى بیونکن ولا تبرجن تبرج الحاهاية الاولی واقمن 


« وقل الدؤمنات بغضضن من آبصارهن ویحفظن فروجهن 


۳۱ 


ولا يبدن زینتھن الا ما ظهر منها وليضربن بخ‌رهن على <:وبئن 
ولا يددين زینتون الا ابع لتهن أو آدائهن أو آباء بعواتون أو آبناڻهن أو 
أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتون او نسائهن 
أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير اولی الاربة من الرجال أو الطفل 
الذدن لم يظورو اعلی عورات النساء ولا يضربن بارجاون م ما يذذين 
من زینتھن )) النور ۲۱ . 

« با أيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين بدنین 
علیهن من حلابیبهن » الاحزاب ١٥۹‏ . 

سن تقوال الرسول رسای الله مه وتام + 

۔۔ لا ما اجتمع رجل وامراة الا كان ثالثهما الشميطان »(۲) ٠‏ 

واما عن حفاظه علی كرأمة الفتراء لکان بتقریره مبدا الزكاة 
وجعله ركنا من ارکان الاسلام الخمسة واعتباره حقا للفقير فى مال 
الغنی ۰ یقول الله تبارك وتعالی ٠‏ 

(( وأقيموا ااصلاة وآنوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خر 
تددوه عند الله )) البقرة ١١١‏ . 

« غات ذا القربى حقه والمسكين وآبن سی ذلك .سر 
ادن بریدون وحه الله )) الروم ۸ .۰ 

(( واآذين ف أموالهم حق معاوم السسائل والمحروم (( 
الشارج ۲6 سم ۲۵ + 

وليس هنا بطبيعة الحال مجال لوضع صورة کابلة امام 
القاریء وانما هى اشارة بفرضها البحث لبیان عظمة التشریم 


٠ رواه البخاری ومسلم والترمذی‎ )١( 
. رواه الترمذی واہن حنبل‎ )۲( 
۳۳ 


وكماله . ثم نتابع بعض آی الذكر الحكيم الذى استهدف ترويض 
قوة الرجل حتی لا يعود الى بطشه بالمراة وظلمه لها . يقول 
١‏ « ومن آياته ان خلق لکم من آنفسكم آزواجا لتسکنوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ۰ أن فى ذلك لیات لقوم يتفكرون » 
الزوم. 1 
يقرر الترآن الكريم فى هذه الآية الكريمة أن الراة تطعصة 
من الرجل ای من نفس معدنه وان من وظائفها فى الحياة 
أن تكون سكنا له يجد عندها راحة نفسه واطمثنان قلبيته 
وهدوء باله . فلا ینبغی له أن يستعلى عليها أو یبطشس 
بها . بل يجب أن تحكم الودة والرحمة العلاقة بينهما . 
؟ ‏ « وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتیتم احداهن 
قنطارا فلا تاخذوا منه نئا ۰ آتآخذونه بهتانا وأثما مبينا » 
النساء ۲۰ . 
؟ ‏ « وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى آن تكرهوا 
شيا ویجعل الله فيه خرا كثيرا » النساء ۱٩‏ . 
15 سب (( الطلاق مرتان فامساك تمعروف أو شر تع باحسان ٠‏ ولا 
يحل لكم آن تأخذوا مما آتيتموهن سیا الا أن بقیما حدود الله » 
البقرة ۲٩‏ . 
فماذا تكون يا تری الحكمة من هذا الاهتمام الشديد بترويض 
قوة الرجل وسد طريقها الى الغلظة والفظاظة ؟ 
ان عمارة الارض 2 وهی رسالة الانسان ‏ محتاجة ای 
كل طاقات الرجل والراة فلا ينبغى لهما أن يبددا شیئا منها فى 
صراع بينهما . بل يجب أن تكون السماحة والایثار دستور التعامل 
بينهما . ويجب أن یٹوم بينهما تعاون كامل نظيف من كل صور 
الأثرة والاستعلاء 
(م ۲ حرکة تحرير المرأة ) 


( ۲ ) القسمة العصادية : 

اما كيف جعل الاسلام عمارة الارض قسمة عادلة بین الرجل 
واللراة فنعرفها من الهيئة التى خلق اللہ سبحانه وتعالى عليها 

من الرجل والمرأة '. والرسول عليه الصلاة ااام يقول : 

» ا فكل ماسر كا خلق له )) (۱) ۰ 

وندن اليوم ‏ بما احرزتا من تقدم فى العلوم س أقدر على 
معرفة الهیئتن وادراك ما بینهما من اختلاف وادراك حکمته النی 
لا ینکن أن تکون غير تحدید الدور الذی يجب أن يتقوم به الرجل 
والدور الذى يجب أن تقوم به آلراة . 

' وکان الدوز الذی قام به الرجل والذی هدته اليه غطرته 

وفرضنتها عليه هو العمل خنارج البیت . اما دور السراة 
فكان العمل فی البیت . ولولا الفطرة لما قبل الرجل تعریض حیاته 
لمخاطر. العمل اخسارج البیت حیمث. کان عليه ان يجوب الودیان 
ويقتحم الغابات ویتسلق شماب الجبال بحثا عما يحفظ غليه هو 
وزوجه وأولاده الحياة . بل لاستغل قوته واکرہ زوجه على مواجهة 
تلك المخاطر ولآثر السلامة بالبقاء فى النيت . ولكن الله سبحاتھ 
وتعالى خللله تویا شجاعا شهما ليحمل تدرا من المسئولية اکسر 
واخطر بل آن آلله جل جلاله حباه أيضا بحظ أوفر في العتل لتكتيل 
فيه متطلبات مسئوليته . 4 

وما أحسب التفوق الجسمانی للرجل فى حاجة الى دليل فهو 
ظاهرة مادية ملموسة أغبتت وجودها عبر تاريخ البشرية الطويل . 
اما التفوق العقلی فلانه ظاهرة غير مادية قد جحسدہ كثيرون 
وشکك افيه كثيرون استنادا آلى تفوق احرزه بعض النسوة فى 
محالات عامية مختلفة مع أنه لا يعدو أن يكؤن استثناء من قاعدة 
عامية ما ۱ 


(۱ رو اه البخار ی ومسلم ۰ 


۳ 


وتفوق عقل الرجل على عقل الراة يشهد عليه القرآن الكريم 

كبا تشهد عليه البحوث والدراسات العلمية : 
فمن الترآن الكريم نشتشهد بهذه الآيات البینات یتول ضز 
وکال 

« واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم یکونا رجلين فرجل 
وامراتان ممن ترضون من آاش۔۔ہداء آن تضل: احداهما فقت ذكر 
احداهما الآخری ولا یاب الكهداء آذا ما دعوا )) البقرة ۲۸۲ . 

والشهادة اعادة لوقائع شوهدت واتوال سمعت واستیعاب 
الشاهد فحفظ الأقوال وظيقة بن وظائت الففل. وار أن يؤكد 
هنا أن قدرة العتل البشری على الاستيعاب والحفظ والاعسادة 
الداتيقة هی ف المراة اقل منها فى الرجل . وعبارة « ان تضل » 
الواردة فى الآية الكريمة تعنی النسيان الذى هو نوع من آنواع 
تصور فى العقل . ويفسرها الشيخ محمد رشيد رضا فى المنار 
« بالخطأ والضیاع وعدم الاهتداء » . ۱ 

وهذه هی الحالة الوحيدة . التی أجاز فیها نیها التزآن الکریم 
شهادة المرأة الآيات الأخرى فقد قصرتها على شهادة الرجل . 
يقول الله تعالى : 

« با أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان انتم 
ضربتم ف آلاأرض فاصادتكم مصدية الموت ) المائدة ١٦۱۰ء‏ 

(( واللاتى یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن 
اربعة ونکم فان شھدوا فادسکوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الوت 
او دحعل الله لهن سديلا )) النساء ۱0 ۰ 

« فاذا بلغن اجلهن فآمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمه‌روف 
واشهدوا ذوی عدل مذکم وآقیموا الشهادة لله » الطلاق : ۱۲ (۱) . 

(۱) باب الشهادة فى کتب الفقه مبسوط تحت نفس العنوان 
غلیرجم الیه من شاء الاستزادة + 

۳۵ 


اما البحوث العلمية فتذکرها هنا لا تأييدا لا جساء فى القرآن 
الكريم من اثبات التفوق العقلئ للرجل .على الراة . ولكن لأننسنما 
نؤمن أن من أهم وظائف العلم مساعدة العقل البشرى على ادراك 
الحقائق القرآنية أو مزيد من الفهم لها . وهی حقائق يؤمن با 
المسلمون ذوو الفطرة السليمة ويزداد ايمانهم بها رسوخا كلما 
تقدم العلم ونجح فى اکتشاف آسرار الكون . ونذكرها هنا أيضا 
لقطع السبيل على هؤلاء الذين لا يؤمنون الا بالعلم والأدلة 
العقلية . 

نشرت مجلة العلم والجتمع التى تصدر بالعربية عن مجسلة 
رسالة آلیونسکو فى عدد دیسمبر سنة ۱۹۷۱ بحثشين عن الراة . 
أحدهما بعنوان « النساء فى مجال اللوم » للدكتورة كاتلين 
لونزدیل . والثائى بعنوان « القدرة العقلية للمراة ومتطلبات 
العلم 4 للدكتورة الیانور 5 ماكوبى 7 وهما كما هو واضح خلاصة 
جهد امراتین متفوقتین ولیسا من دراسات الرجل حتی یمکن الطعن 
فى نزاهتهما . وسنعرضها بایجاز غیما يلى : 


* 3 باد 


البحث الأول - النتاء فی محال العاوم : 


تقول صاحبة البحث أن التمة فى مجال العلوم لا يدركها الا 
عدد قلیل من النساء وتؤيد هذه الحقيقة بالأحصائيات . ومن آهم 
ما ورد فى البحث : 

١‏ س قال عالم فسیولوجی انه بالرغم من أن الجدل لا يزال 
قائما حول هل مخ الأنثى من قوة الفكر بمثل ما عليه مخ الذكر فانه 
مقتنع مع ذلك بأنه لو دربت عقول الاناث تدريبا منتظما مسقا 
لقلت الامراض بين نساء الطبقات العلها ۔ 


۳۹ 


؟ سس فی ۱۲ مارس سنة ۱۹۲۵ تم انتخاب صاحبة البحث 
ومارجورى ستيفنسون لعضوية الجمعية الملكية بلندن ومنذ ذلك 
وعشرين أو خمسة وثلاثين رجلا . وحتى هذه النسبة ‏ ای اختيار 
امراة واحدة ‏ تعتبر عالية اذا قورنت بالنسبة فى بعض المجامع 
العلمية الوطنية الأخرى ... 


ولا يستطيع أحد . هكذا تقول صاحبة البحث + حتی أشد 
اسان المراة ان يدغن آن هذا برجم الالح كته الحنسن + 
الواقع انه لا يبلغ كثير من النساء مراکز القمة فى البحث العلمى بحيث 
تتوفر لهن شروط التأهيل اللازمة للترشيح للزمالة . 

۴ حوالى ۹۰ / من الفتيات يتزوجن وینجبن أطفالا . 
وحوالى ثلث هؤلاء النساء المتزوجات سوف يرتبطن بعمل كامل أو 
جزئى خارج بيوتهن يتقاضين عليه أجرا وأنه ليصعب جدا الحصول 
على آیة مساعدة فى الخدمات النزلية وبالتالى فالقيام بعملين فى 
وقت واحد وآداؤهما كليهما أداء حسنا يستازم درجة غير عادية 
من التصميم والقدرة التنظيمية . ولا يتحتم أن تتلازم هذه السمات 
بالضرورة مع القدرة الفطرية على التفوق فى الرياضة أو الفيزياء .٠.‏ 

اما الراة العزبة فكثيرا ما يحدث أن تقع على عاتقها مسئولية 
العناية بأحد الوالدين فى شيخوخته فى حين أنها هى تتقدم فى العمر 
ويصعب التوفيق بین هذا وبين عمل یستدعی صفاء الفكر فضسسلا 
عن قدر من الوقت الزائد عن المقرر لكى يتسنى مب‌اشرته على 
مستوى المسئولية التی تصاحب الاعمال ذات الرتبات العالية . 
فليس من الأمور التی کی الدهشة مطلعا آن یکون عدد الف اء 
اللا هون مل هذه ااستکولیة بل يرغن فييا عذذا سس 


وس وت 


2. 


۱ عد الثانى ‏ القدرة العقلية للمرأة ومتطلبات العلم : 


تقول الجلة أن صاحبة هذا البحث لها بحوث عديدة 52 علم 
النفس الاجتماعى وتنڈ تنشئة الطفل والاختلافات ہین الجنسین ٠‏ ویمکن 
تلخيص بحثها هذا فى النقاط التالية : 


١‏ ل ترجع أسباب الضعف النسبی لمستوى الانتاج الغقلى 
للنساء الى أن الدور الاجتماعى للمراة لا يتناسب مع الحياة العلمية 
اذا تورن بدور الرجل . فانه من الصعب على الراة أن تتفرغ ذهنيا 
متابعة بحث علمى فى مجال من المجالات وهى تقوم بدورها كزوجة 
وام على الوجه الأكمل . ان ذلك فى الواقع اصعب بكثير من أن 
یقوم الرجل بنشاط علمی وذهنی ویقوم مع ذلك بدوره كزوج وأب 
على الوجه الاکمل . كذلك فان الانتاج العلمی للحاصلات على درجة 
الدکتوراه لم یکشف هن تفوق غير التزوجات اللائی یمائلن الرجال 
من حيث عدم الانشغال بمسئولیات غير مهنية تضیع. علیهن بعض 
الوقت وقد ثبت أن هناك عوامل توثر تأثیرا كبيرا على نشساطهن 
وبالتالی على انثاجهن العقلی . وقد تکون هذه العوامل هى العاناة 
من مشاعر خاصة معوقة أو عدم وجود الدافنع | الایجایی الذى یحقق 
الانتاج الأمثل . 


۲ س دراسة الانتاج العقلی للمراة.ف مراحل ,عمرها. تجييل 
على الاعتقاد بان مسئولیات الزواج والاطفال وما تتطلبه من وقت 
ليست السبب فى قصور انتاجها العتلی . "أذ أن قصور تدراتها 
العقلية ‏ يبدو بوضوح ويظهر تلقائيا قبل الزواج ويستمر هذا 
القصور عندها حتى غیما بین الخامسة والثلاثين والخامسة والستين 
من برغا حن تکون. السئولیات اللحة الخاصة بتريية الاطفتال 
ى العادة قد انتهت... بتتما يلم ائرخل ق هتفه النترة من السر 
أقصى درجات الاتتاج العقلی فى مجال تخصصه . 


۳۸ 


۳ س أن البشسات ينظرن الى الاشیاء نظرة عامة شافلة 
غير تحليلية . وتقول الدكتورة اليانون انه من الطريف ان البحوث 
العلمية التى اجریت فى ثقافات مختلفة تمتد من أوروبا الغربية حتی 
هونج کونج أثبتت ميل النسساء والبنات الى الأعتماد على النظرة 
الشاملة العامة للمواتف آکثر من ميلهن الى النظرة التحليلية”. ” 


٤‏ س هناك نوع کہ من الاختبارات به ال قننت 
لاختبار قدرة الفرد على الافتقال الذهنى من قباعدة فكرية مستعملة 
فى الحال الى قاعدة آخری یستنبطها الفرد ويس تدعى الموقف 
تشكيلها لحاولة حل المشكلة باسلوب جديد . وقد ثبت ان قدرات 
الرجال علی أساس مثل هذم الاختبارات تفوق تدرات النسساء . 


٥‏ ےق يجان الف على ان تقول الباحثة ان البنات 
يحصلن على درجات احسن من درجات الاولاد خلال. سسسنوات 
الدراسة حتى فى الواد التى يحصل فيها الاولاد على تقدیرات اعلی 
فى اختبارات التحصيل المقننة . اما فى سن الرشد بعد التخرج من 
المدرسة فان الرجال يحرزون نجاحا يفوق نجاح النساء فى أى مجال 
من مجالات النشاط العتلی تقريبا خصوصا الذى يمكن التحصیل 
فيه كتأليف الكتب وكتابة القنالات والانتاج الفنىوالانجازات العلمية. 
وقد أظهرت احدى الدراسات الطويلة آلدی التى تتبعت . بعضن 
الاطفال الموهوبين أن الذكور منهم ينزعون فى الكبر الى تحقيق 
امكاناتهم وطاقاتهم الكامنة فى مهمتهم وف الانتاج البدع فى حين أن 
الاناث الوهوبات لم يحدث منهن مثل ذلك . 

٦‏ -. الخصائص التی تقترن بارتفاع معدل.. الذکاء ليست 
صفات آنثوية. . وقد سئل احد. المشتركين فى الدراسة الٹی آجریت 
فى معهد ( فلز ) عن تاريخ وصفات النمو الواجب توافرها لكى تصبح 
طفله ما شخصایتمتع بااقدرات العثلية . فأخاب بان اسهل رد 


۳۹ 


يمكن الاحابة عن هذا السؤال هو أن تكون الفتباة متصفة بصفات 
الأولاد فى فترة من فترات حياتها . ۱ 


7 تقول الباحثة أن ( بلانك ) قام بدراسة عن قصص 
حياة بعض شهير ات النساء فى العلو م الرياضية اللاتی کٹیٹھسسسا 
بأنفسهن . وقد اظهرت هذه الدراسة أن هؤلاء السيدات المتخصصات 
فى الرياضيات يشتركن فى ظاهرة هامة . فكل منھن أشارت. فیسا 
كتبت عن نفسها الى صلة تعلق قوية لدرجة غير عادية بأبيها فى 
مرحلة الطفولة أكبر بكثير من تعلقها بأمها: . كما اشرن الى نھن 
حاولن تشکیل. انفسهن على شاكلة الآباء لا الأمهات . ... 


۸ - اذا نجحت فتاة خلال سنی طفولتها فى أن تحتفظ بصفات 
النزوع الى السيطرة والاستقلال والكفاح بجد . وكلها ص فات 
اساسية للتفكير التحليلى الجيد . فان هذا سیکون تحديا منسا 
للعرف السائد لما يجب أن يكون عليه سلوك الفتاة .. وبالرغم من 
انها قد تنجح فى ذلك بطرق عديدة فان العتقد انه ما من آمراة مفكرة 
لها قدرات عقلية ممتازة الا دفعت ثمن ذلك فى المماناة من القلق 
النفسى . والقلق له اضرار آهمها تأثيره على حياتها العاطفية وعلى 
شخصيتها . كما يمكن أن تكون له آثار ضارة بنشاطها العقلى أو 
الفكرى. . بل انه مدمر للتفكير الخلاق ٠‏ 


وف النهاية تقول الدكتورة اليانور ان ما سبق بيانه يبدو 
مروعا لمن يريد للنساء أن يصبحن مفكرات لهن قدرات عقلية خلاقة . 
بل يبدو أيضا أنه حتى لو كانت أمرآة موهوبة ذهنيا ونجحت فى 
تئمية المراج المناسب والعادات الفكرية التى تجعلها تستفيد من هذه 
الوهبة فانه يجب عليها أن تكون جريئة شجاعة القلب ليمكنها أن 
تتاوم ضغوط المجتوع من غير أن تتحطم ويمكنها أن تمارس نشاطها 
الفکری وهی سعيدة . ۱ 


{+ 


ودعل من الواضح ان الدكتورة الیالور س وقد عرضث مي 
بحثها هذا الكثير من التجارب والدراسات التى تؤكد امتياز الرجل 
على الراة فى الانتاج العقلى المبدع ‏ تتهرب من الاعتراف بنطرية 
السبب وتفضل رده الى ما تفرضه الأنوثة على الراة من واجبات 
اجتماعية واقتصادية . ولذلك نراها تدعو الموهوبات الى الانطلاق 
من قيود الجتمع الذى تعيش فيه والتحرر من تقالیدہ حتى لا تخبو 
جذوة الوهبة التى تألقت فيها . وفى ظنى ان صاحبة البحث تطلب 
الستحیل لان الانسان الذى لا يحفل بالمجتمع الذى يعيش فيه 
يوصف بالاستهتار ويفقد احترام الناس له . وذلك أمر لا تقدم عليه 
امرأة تحترم نفسها . ۱ 

ونضيف الى هذين البحثين بحثا ثالثا اطلعنا عليه فى العدد 
الذی صدر يوم ۷ مايو سنة ۱۹۷۱ من صحيفة الاهرام وهو عبارة 
عن تلخیص لکتاب ا( بین الرجال » لعالم الاجتماع الكندى « لايونيل 
تایجر » الذی يرى أن العالم سيظل حتى الغد آلبعید « عالم رجال » 
كل شىء يحدث ويدور فيه بین الرجال . وستظل المرأة أقلية مشسل 
الژتوج : ۱ 

ویتول هذا العالم فى کتابه : 


« ان التقسیم والتفرقة والتمییز فى العمل بين الجنسین ظاهرة 
جامدة لأنها مبنية على معتقدات ومحرمات تعارض حدوث ای تغیر 
غيها . وتمتد جذور هذه الظاهرة بعمق فى طبيعة الحياة الاجتماعية 
للکائن البشری . ففى جميع الحضارات نجد أن صيد الحیوآن او 
السمك وصناعة الادوات وصناعة التعدین وصناعة الأسلحة 
وغيرها آعمال من أختصاص الرجل فقط . أما المرأة فتقوم باعمال 
الرراعة المجهدة وتمارس النلاحة وتحمل الاء رغم أنه یتطلب مجهودا 
اکبر من بناء زوارق الصید مثلا . علاوة على قیسامها بالشئون 
النزلية من اعداد الطعام وحياكة اللابس وغير ذلك . وهذا التوزیع 
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بين الجنسين ق الاعباء یثیر الاهتهام لأنه یوحی بأن جميع المجتمعات 
شبعرت بأن التمييز فى العمل بين الرجل والمراة ضرورة . 
« باختصار فان الرجال الذين يكونون مجموعات صيد رجالية 
بحتة كانوا متفوقين فى حياتهم وى نسلهم . بينما الجماعات التی 
تسمح للنسناء بمشاركتها فى الصيد كانت تقل فرصتها فى البقاء وريما 
يكون هذا هو أحد الاسس التى خلقت ووطدت الرباظ بين الرجل 
والرجل . واذا نظرنا الى الجماعة فى مجموعها فلم يكن من مصلحتها 
مشاركة النساء فى ممارسة الصيد لانه فى حالة الحمل من الممكن 
أن يحصل اجهاض كما ان الراة معرضة لان تجرح او تقتل .... 
ولذلك فان آلنساء اللائى كانت حياتهن مقصورة على الاهتمسام 
بالأطفال .وجمع الحبوب والنباتات وانواع النشاط المتعلقة بصيانة 
البیت كانت فرصمن فى التناسل اکبر من النساء اللائى كن يعملن 
فى الصيد . ولو كان الحال هكذا فانه یسر لنا المعارضة شسبه 
الجماعية. فى بعض الدول لعمل الراة خارج البیت: . وخاصة تلك 
التی لدیها اطفال فى سن صغيرة . كما قد یفسر لنا موقفا قريبا من 
هذا : احتقار النساء الجماعى للنساء اللائى لم ينجبن أطفسالا 
سواء اکان هذا الاحتقار يتخذ الشكل الكاريكا تورى للعانس الجافة 
بل والمجففة فى الثقاغات الأوروبية والأمريكية او صورة المراأة 
العقيم: فی افریقی؛ وآسيا . 

« وتوجد نسخة معاصرة تترجم عدم قدرة السیدات على 
الانجاب . وهی تتمذل فى النساء آللائی یشغلن مناصب هامة فى 
مجال الاغمال الهنية .. غنی آمریکا الشمالية نحد ان ثلث العاملات 
فى الکادرات آلنسائية غير متزوجات كما أن التزوجات یملن عادة 
الى انجاب اقل عدد ممکن من الأطفال أو حتی الاسستغناء عنهم 
تماما ۰ وقد نرى فى هذا الوقف صورة معاصرة للسباق التاریخی 
الذی ستاعد على البقاء أو البالفة فى السلوك الناتجة عن الفرق 
الجسمانی بين الجنسین . ۱ 
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« ونلاحظ نحن أن النساء اللائى یتبوان مراكز هامة فى الجال 
الننیاسی یمود الفضل. ف “هذا ۔الامتیاز الذى حصان عليه الى علاقة . 
قرابة وثيقة وتعاون مع رجل سياسى توفى . ومن الامثلة على ذلك 
السيدة سيريمافو بندرانيكا ارملة رئيس وزراء سيلان وأنديرا غاندی 
ابنة الزعيم الهندى نهرو وأرملة سونى بات سن البطل الثوری 
الصينى ومسز الينون روزفلت ارملة الرئيس الامریکی ٠‏ واذا التینا 
نظرة سريعة على الحياة السياسية فى كندا فسوف نجد شسيئا 
عرها وطريها a‏ اوئلة: کہا ات الذي سس لا 
بوفاة زوجها نی الانتخابات الفيدرالية الجزئية تكون واثقة ۱۰۰ بز 
من الفوز به . وأحد أسباب تعيين الأرامل فى المراكز الهامة. يعود 
بلا شك الى الشعور بالعرفان والجميل الذى يشعر به زمسلاء 
الراحل الخدمات التی اداها ق حياته . وهناك ايشا سبب آخر وهو 
ان الخبرة التی اکتسبتها الارملة طوال شسغل زوجها لنصبه الکبیر 
وعلاقاتها بزملائه ربما قد لفتت انتباههم الى مواهبها السياسية . 

« اننی سیاسیا اعتقد أن زيادة مشاركة الراة وزيادة تأثيرها 
فى الجال السیاسی آمر مرغوب فيه . ولکنی کمالم اجتماع آخثشی 
أن یکون من الصعب تحقیق ذلك . لان المسألة ليست فى ااحقيقة 
مشكلة بسيطة متعلقة بالتعلیم والتحرر . وانما هی فى الواقسع 
استعداد تمتد جذوره فی اللاشعور . ولابد من اعادة شاملة فى 
تکوین ألجتمع السیاسی حتی يمكن التفلب على هذه الصعوبات . 
ان العام تن فا الف ارف والبضطة: نها الم رل سس 
ان النساء لا يتحدن غیما بینهن . لا يوجد تضامن بين النسساء . 
غالراة لا تثق بامرأة آخری علاوة على أن الراة اتتصادیا وجنسيا 
تعتید کثیرا علی الرجل كن تظل مترابطة مع. النساء الاخریات : 
فکل واحدة تفکر اولا وبل کل شیء نی بتاء جماعتها الخاضة » . 


لقد بینت کل من الدکتورة كاتلين لونز ديل و الدکتورة الیائور 
ما کی دور العقل عند كل من الرجل والراۃ موی الاسناذ لارو ٹیل 


ات 


تايجبر رای علم الاجتماع فيما يمكن تحقيقه من آمال المراة المتطلعة 
الى المساواة الكاملة بالرجل . وعلم الاجنماع لا بعترف نیما يبدو 
من تفسیرات الاستاذ تأيجر بالفطرة الانسانية . لائنا نلاحظ أنه 
عبر عنها پقوله ۰ « ان التقسیم والتفرقة والتمییز فى العمل بين 
الجنسين ظاهرة جامدة لانها مينية على معتقدات ومحرمات تعارضص 
حدوث أى تغيير فيها .. وتمتد چذور هذه الظاهرة بعمق فى طبيعة 
الحياة الاجتماعية للكائن البشری . » 

ان الله سبحانه وتعالى خلقنا من ذكر وانثى ولا يمكن الزعم 
بأن الحكمة وراء ذلك هی التناسل لحفظ النوع واستمرار الحيساة 
وحسب . والا فان الله عز وجل قادر على استخلاف انسان من 
جنس واحد يتناسل ویتکاثر من ذات نفسه . ومن ثم يجب الا 
نختلف على أن عمارة الأرض التى هی رسالة الانسان ٹسمة بين 
كل من الرجل والمرأة وأن القسمة يجب أن تكون عادلة وأن تستمد 
عدالتها من قدرة كل منهما على أبداع حظه منها ۰ ويجب أيضا الا 
نختلف على .أن الله سبحانه وتعالی یسر للرجل الوظائف الاساسية 
ويسر الراة للوظائف المساعدة . وعلى انه قدم الرجل على الراة 
وجعله قيما عليها واعطاه حق تأديبها وال سبحانه وتعالى یتسول 
فى كتابه الكريم : 

٠ ..‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ۰ 

وبما انفقوا من آموالهم فالصااحات قانتات حافظات للفيب ہما حفظ 
الله ٠‏ واللاتی تخافون نسوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن ٠‏ غان آطعنکم فلا تبە‌وآ عليهن سبيلا آن الله كان عليا 
كبيرا ) النساء ۲۲ . 

كذلك فان الله سبحانه وتعالى قد بين أن القيادة الرشيدة 
لا تكون الا فى ذوى الأجسام القوية ( بصحة وشجاعة وقدرة على 
الفالبة ) والعقول الستنيرة بالعلم والمعرفة فيقول وهو اصدق 
ایو 


£ 


(( وفال لوم دم أن الله قد بعث لکم طالوت ملكا ٠‏ اوا 

آنی یکون له الاك عاينا ونحن أحق بالك منه ولم يؤت سعة من 
من الال ۰ قال ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطة فى و 

والحس-م 5 والله دوتی ملکھ من يشناء والله واسع عليم ۴ 
البقرة ۲۷ . 

لت رم کا تا استاجره ان خير من استاجرت الؤوي 

فاذا أضفنا اای ۳۳ أن الله سبحانه وتعالى لم يضع رسمالته 
ف أمرأة 9 لتولهھ تعالی ۳۰ وما آرسادا من يلك الا رحالا نوحی 
الیوم فاساتوا آهل آلذکر ان کنتم لا تعلمون ) ألنحل 1۳ . 

( وما آرسلنا فاك الا رجالا ذوحی ام فاسألوا أهل الذکر 
ان كنقم لا قعلمون )) الأنبياء /ا . 

ولم يم 3 يجتمع ذكر 0 والمراة فى آية من آيات ٠‏ الكتاب العظيم 

رھ ممرھ سس یر عونت 
مما اكتسيوا وللئمساء نصیب مما اکتسین )) النساء ۳٣‏ پ 

( اله الستضعفین من اثرحال والنساء » النساء ۹۸ ء 


ا( ولولا رال مؤمنون ونساء مؤمذنسات لم تعلموهم ( 
الفتح ۳۵ ۰ 


« يا ایها الناس انقوا ربكم الذی خلقکم من نقس واحدة وخلق 
منها زوجها ودث منھما رحالا كثيرا ونسء » النساء ۱ .و 


« وان كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حسظ الانثيين ۲ 
النساء ۱۷٦١‏ . 
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تخلص من :هذا الی القول بان اله سبحانه وتعالی لم بخلق 
الراة لتتود سفينة الحياة وانما خلتسا ميسرة لساعدة ربان 
السفينة وامانته على قیادتها بنجاح الى شاطیء المان . ناذا 
تطلمت الى مقعد القيادة وسعت اليه تکون ظالة لنفسها . واذا 
نجحت فى الوصول اليه تکون قد ظلمت ركاب السفينة . 

ولا ینبغی أن نفهم أو نعتقد أن ما یقتضیه هذا التفوق من 
اسمتثثار الرجل بالقيادة والرئاسة تفضیل له عند الله على الراة . 
اننا اذن نرتکب خطأ كيرا ۰ بل هو التنظیم الحکم الدقيق والتوزیع 
السلیم العادل للمسئولیات والواجبات . غیروی أن نساء الدينة 
بعثن بأسماء بنت يزيد الانصارية الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يشكون اليه حرمانهن مشاركة الرجل فى الجهاد والاستشهاد 
فقالت له : 

« بأبی انت وامی يا رسول ألله آنا وافدة من النساء اليك 
وما من امراة كانت فى شرق أو غرب سمعت بمخرجی هذا او ام 
تنمع الا وهی على مثل رآيي . أن الله بعثك الى الرجال والنساء 
اا يك اتتاك .وتكن معفر الفستاء محضورات تورات 
قواعد بیوتکم وحاملات اولادکم . وانتم معشر الرجال فضلتم علینا 
بالجمع والجماعات وعيادة الرضی وشهود الجنائز والحج وافضل 
من ذلك كله الجهاد فى سبیل آلله . وان الرجل منکم اذا خرج حاجا 
أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لکم آموالکم وغزلنا لکم ائوابکم وربینسا 
لکم آولادکم . أفما نشارککم فى هذا الخير يا رسول الله » فقال لما 
لیسول سای اه عليه 'وسلم : 

)) انصرف با اسماء واعلمی من وراءك من آلنسساء أن حسن 
معاشرة احداکن لزوجها وطلبها ارضاته واتباعها كوافقته یعدل كل 
ماذكرت ) (۱) ۰ 

وهذا الحديث الشريف يشير الى الحقائق التالبة : 


اچ 


3 ی الام “باهذ ہما المعميفن اا 8۱ “لوحا ا درب 
أسماء بنت يزيد الأنصارية والرجل له ما وراء ذلك ٠‏ 
ونضيف هنا قول الرسول عليه الصلاة والسسلام : 
ا( اعملوا فكل مبسر لما خلق له » وقد اثبتت تجربة 
الانسان عبر تاريخه الطويل أن التخصص هو السبيل 
الوحيد للاجادة والاتقان وأن الخروج عليه شسطط 
وضياع . 

۲ س أن المفاضلة عند الله سبحانه وتعالى ليست فى 
نوعية العمل بل فى أسلوب آدائه ولذلك قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم آن تواب الاعمال الٹی تقو 
بها أسماء بنت يزيد وغيرها من نساء الدينة یعدل ثو اب 
الاعمال التی یقوم بها الرجل وفیها الجهاد والاستشهاد 
فى سبیل الله . 


۳ س ان رياسة الأسرة حق للرجل ولا يجوز التمرد عليه . 
وان على الزوجة أن تحسن معاشرة زوجه ا وتطلب 
مرضافة ‏ وقد متا من قبل کت ان الان عل کی 
ترشيد هذه الرياسة وحمايتها من نزوع النفس لى 
التسلط والاستعلاء . وغاية هذه الوازنة خلق الجو 
الصالح للعمل المبدع وللحياة الزوجية السعيدة . 


وقد اقتضی كمال التشريع فى الاسلام الا يجعل لولاية الرجل 
علی الراة ساطانا علی حق ملكية الزوجة :فتزر لها حرية کابلة 
فى أن تملك وأن تتصرف کیغما تشماء فیما تملك . بینما الزوجة فى 
آوربا محرومة من هذه الحرية ولا تستطیع أن تتصرف فیما تملك الإ 
باذن زوجها مهما تفوثت عليه علما واجتماعا ومهما کان لها من 
شأن وخطر بين قومها . كما آنها عند الزواج تضتطر الى ترك 
الانتساب الى قومها » وتنتسب الى قوم زوجها » ويتغير لقبها وکنیتها 
تبصا لذلك . 
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التتمسل الثالث 


مفبوم * کر بر ا مر 1 فى مصر 


ما هو النهوم الذی تأثرت به حركة تحریر الراة فى مصر 
وسارت على دربه ؟ أهو الفهوم الوثنى آم هو الفهوم الاسلامی ؟ 

لعرفة الاجابة الصحيحة على هذا السوال يجب الرجوع الى 
مصادر يقينية لا يرقى اليها شك ولا تقبل آدنی قدر من الجدل ٠‏ 
وقد حصلت على ثلائة منها آولها محاضرة السيدة هدی شعراوی 
التی القتها فى قاعة يورت التذكارية بدار الجامعة الامريكية بالتاهرة 
يوم الجمعة ۱٩۳۰/۱۱/۱۵‏ والتی أشرت الیها فى الفصل الأول 
وثانيهما : بعض مقالات وتعليقات نشرت فى الصسحف > أما 
المصدر الثالث : غھو محضر « ندوة الراة واجهزة الاعلام » المتفرعة 
من الدورة الثانية للجنة الراة العربية . ونوجز كلامها فيما يلى : 


: محاضرة السيدة هدى شعراوی‎  |١ 


قالت السيدة هدى شعراوی فى محاضرتها تلك : 


ولا ان 'الشیف مايل كى من أن یھ شون ار اه 
السریع ضجة ومقاومة من رجال الدين فى ذلك الوقت لأعطى الراة 
المصرية فى عهده » حرية تفوق الحرية التى تتمتع بها الآن . 
ولنهضت البلاد الى الدرجة التى كان يصل بو اليها من رقى 


(م ؟ ‏ حركة تحرير المرأة ) 


« یستنتج مما تقدم أن المرأة الشرقية لم تنل شیئا من حقوقها 
الا عقب نهضة وطنية أو حركة فكرية لمعاونتها للرجال فيهما حيث 
تظهر فى غضون-.ذلك التعاون قوتها الكامنة وتتجلى مواهبها الفطرية 
التى يجهلها الرجل متأثرا بصورة الراة المشوهة التى طبعتها فى 
وهمه العصور المظلمة والتقاليد الحائرة . كما تحققنا أن کل أمة 
تشارك المرأة فيها الرجل اشتراکا عمليا ھی أكثر الأمم نشاطا 
وانتاجا لاستغلال نصنها الذى كان مشلولا . ولا للمراة من أثر 

غتطور المرأة اذن کان يقاومه علماء الاسلام وھذا یعنی أنه 
البلاد وتقدمها ورقيها مرتبط بهذا التطور غير الاسلامى . 
والقول بان كل آمة شارکت فيها المراة الرجل مشاركة عملية 
تضاعف نشاطها وانتاجها لاستغلال نصفها الذى كان مشلولا يعنى 
أن هدف تحرير الراة العمل جنبا الى جنب مع الرجل ورفض 
القيمة الخالدة لادو ار الزوحية والامومة و ادارة اقتصاد الانم 5 ۰ 


۲ س مغالات وتعلدقات الصحف : 
) 1 )' ف حديث لادكتورة عائشة زاتب وزبرة الشسئون 
الاجتماعية نشرته الأهرام يوم ۱۹۷۱/۱۱/۱۳ قالت : 


« تحریر الراة یعنی أن يخلق المجتمع فيها الاحساسالذاتی 
بالمسئولية تجاه عملها وبیتها ووطنها . کذلك تحریر الراة یعنی أن 
توجد فیها التدرة على التفرقة بين کونها امراة وامراة عاملة » 


وقالت عن مظهر التحرر الذى تقصده ٠‏ 
2 أن تصل المرأة الى أن تسهم فى أعمال لم يكن متصورا أن 


. 0 


تسهم فيها من قبل . مثلا عندما زرت الاتحاد السوفییتی وجدت 
النساء هناك يقمن بکل الاعمال حتی تقلیم الاشجار وفى یو غوسلافیا 
وجدتھن يشاركن حتى فى بناء الكبارى رس . هذه ھی 
الشار ع پت فى | الحياة العملية التى تثبت أن المرأة فى تلك البلاد 
أن تثبت أنها جديرة 7 تکون وا فلن تکون » . 
يمكن آن نستخلص من حدیث الدكتوزة عائشنة رانب الخقائق 
اتی ۹ : 0 ١‏ ۱ : 0 
ا أن ریو الواة يمى اقشاع اتعال ایامها لتيل طا 
من المسئولية عن العمل فی مختلف القطاعات بالإضافة 
الى مسئوليتها عن العمل فى البیت مع تأكيد قدرتها على 
الوازنة بين المسئوليتين . 
۲ -۔ أن مما يدعم تحرير الراة اصرارها على مشاركة الرجل 
فى الأعمال البدنية الصعبة مثل بناء الکباری والعمارات 


۳ - ان تحرير الراة يقتضى التخلص من كافة القيم آلتدیمة 
' والعادات البالية لأنها تعوق انطلاق آلسراة : 7 
الحضاری الحالیٰ الى ابعد ما تستطيع ان تنطلق .. 
و أخطر ما فى حدیث وزيرة الشئون الاجتماعية 1 تحرير 
الراة فى مصر بالتخلص من كافة القیم القديمة والعادات الباليسة . 
لان تعب" كافة الثیم 'القديمة ینصرف الى القیم الاسلامية التى غاشت 
ف مجتمعنا منذ الفتح الاسلامی والقی حکمت بدرجات متفاوته سلوکنا 
عبر قرون عديدة ٠‏ اما العادات البالية فاعترف أن فيها ما بناقض 
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الدين وأن التخلص منها لا يكون الا بالقضاء على الامية الدينية . 

ب س نشرت مجلة حواء فی عددها الصادر ف ۲۲+ 
تحت عنوان « بين التحرر والسيطرة » مقالا ترد فيه على موا 
موظف جامعى كتب للمجلة يقص عليها كيف تحولت زوجته ااثتفة 
التفاممة المتساهلة فى كثير من الأحيان الى السيطرة والاستيداد 
والتعسف ‏ تقول المجلة فى بداية المقال : 

« التحرر بمعناه الأصيل الواسع هو غاية نضال المرأة س 
وهو ما کافحنا وما زلنا نکافح من أجل تحقيقه وأرساء قواعده 
السليمة . فيكل ما تملك من قوى نحارب عبودية المرأة ومسيطرة 
الرجل التعسفية من اجل الوصول فى النهاية الى بلورة العلاقة بين 
الرجل والراة على ضوء الفاهيم العصرية . وبما یکنل حقوتهسا 
الانسانیه ویجمل لها کیانا له استقلاله واحترامه » . 

وتقول الجلة فى فقرة آخری من القال : 

« فان تتحرر المرأة وتحصل على كافة حقوتها لا یعنی على 
الاطلاق أن تلعب فى الحياة وف العلاقات الخاصة نفس الدور الذى 
كان یلعبه الرجل ٠‏ وأن ما نرمی اليه هو أن تظل الراة محتففلة ' 
تنا الانئوی مق وهى تملك كل موب . والمرأة مس 
حقوقها : فهى تحرص کل ٢‏ عرسا على أن يكون , لشريكها منزلة 0 
وأن يعون بحکم رجولته وقوته وشمامته السئول و الحامی والوحه 
الذی لا يقال من شأتها ولا ینتی حقوقها أن ت تسترشد برأيه وأن 

تنفذ رغبته وان تطلب معونته © . 
الراة التحررة على النحو الذی اشارت اليه والرجل وهی موازنة 
صعبة وان لم تكن مستحيلة . لان هذا التوازن یتطلب عقولا مستنیرة 


or 


غاية ما تكون الا..تنارة كما يتطلب دوافع منضبطه غاية ما يكون 
الانضباط ای أنه لا يستطيعه الا الانسان الکامل وهو غير موجود 
الا فی خيال الفلاسفة .. 
 »‏ ندوة الراة واجهزة الالام : 

هذه الندوة نظمتها لجنة الراة العربية ‏ احدی نشاطات 
ادارة الشئون الاجتماعية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية -- 
وقد انعقدت بالقاهرة يمقر الجامعة یوم الاثنين ۱۹۷۳/۲/۲۲ وکان 
موضوع النسدوة « نظرة الجتمع آلی الراة من خلال أجهزة 
الاملام » . 

وقد اعدت ادارة الشئون الاجتماعية ورقة عمل للندوة من 
أهم ما چاء فيها : 

1 « لذلك فان اثر اجهزة الاعلام فى تکوین عقيدة الجتمع 
تجاه أمر معین آو تحدید نظراته الى قيم معينة آمر غير 
منکور . بل ان اجهزة الاعلام قد لستطاعت مع تنوع 
اسالیبها وتقدمها أن تفرض على الجتمع آوضاعا معينة 
وان تحهل الافراد على اتخاذ موقف محدد حتی ولو 
کانوا فى الأصل غير راغبین فيه . أو كانت تقالیدهم 
وخلغیاتھم الثقافية والاجتماعية تفرض علیهم اتخاذ 
مواقف آخری ربما تكون مخالفة تماما لما استطاعت 
أجهزة الاعلام أن تفرضه عليهم 6 . 

ب « فالراة ليست مجرد فئة من غثات المجتمع ولا هی 
عنصر منعناصره ولكنها تمثل نصف الجتمع وتعتبرمسئولة 
الى حد كبير عن تنشئة ورعاية نصفه الآخر أو هی 
مؤثرة على اتل تقدير فى مسلك هذا النصف الآخسر 
وتصرفاته . حتى أنه لن الممكن القول بشىء من 
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المبالفة بان المرآة تمتل المجتمع باکمله نصفه بالاصالة 
والنصف الآخر بالوكالة » .. ۱ 
SAN ELSES O a Ea‏ 
كان هذا التصوير بنصه وحرفه عنوانا ضخما فى احدى 
الصحف الیومیه ‏ غان المجتمع معذور اذا وتر لديه 
اعتقاد بان الراة فعلا وراء کل انحراف . واذا عسالج 
بونامج من انجخ برامج التليفؤيؤن اٹ استتنادا إلى 
الاصرار عليه لسنوات طويلة ‏ مشكلة الفسادات 
والتقاليد وجعل الراة فيه دائما مثالا ضارخا للسغه 
وسو التضرف و اة الفارف ت الم لا كلق أن 
تنتض . فان المجتمع ممثلا فى جموع المشاهدين يمكن 
ان يعتاذ ف يمر النظر إلى المراة على هده الصورة .: 
و انا کت امہ سی اا الأذاعية عازن و ره 
المراة التی تتحکم فى رجال القرية وتجعل منهم القتله 
وتجار الخدرات فان الستمع لابد وان تغلب عليه 

صورة الراة على هذا النحو » . 
ولیس من شك نی أن المرأة تشکل نصف الجتمع ونیا 
مسئولة الى حد كبير عن تنشثة ورعاية نصفه الاخر وموثرة تأثيرا 
كبيرا فى مسلكه وتصرفاته ۰ ومن ثم لا تكون ورقة العمل وهی 
تعترف بهذاه الحقيقلة ‏ منصفة حين. تعترض على أجهزة الاعلام 
اذاغيلت عثی رمع رة الزاة ق کیا الضخیح . ولا ى 
هذا اعتقادی فى أن تلك الأجهزة تؤدى رسالتها أداء حسنا . وانما 
هو الاثسارة الى تناقض كبير فى غقرأت ورقة العمل التى تضرب مثلا 
باحد البرامج القليلة الجيدة الهادفة وهو برنامج « عادات وتقاليد ». 
فلا يهم عند واضعى ورقة العمل أن يكون البرنامج جيدا وهادفا ولكن 
الهم عندهم أن تكون صورة الراة طيبة ومشرقة . وقد فاتهم أن 
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اجهزة الاعلام تهتم فى اداء رسےالتھا بالرقابة والنقد اكثر من, 
اهتمامھا بالجيد من الأعمال . تلك طبيعة أجهزة الاعلام فی الجتمعات 
النامية المثقلة آتدامها بقيود التخلف الاعتصادی والاجتمساعی 
والفکری ۰ 


ولقد انعقدت الندوه ف مساء الاثنين 11/11 برئاسة 
الدکتورة عائشة راتب وزيرة الشئون الاجتماعية وحضور السیدات 
أعضاء لجنة المرأة العربية وبعض المدعوين على رأسهم الدکتسور 
اسماعيل صبری عبد الله وزير الدولة للتخطيط وليس بینهم واحد 
من علماء المسلمين أو رجال الكنيسة وسنری بعد قليل أن السبب فى 
عدم دعوتهم للاث شتراك فى الحوار يرجع الى اعتبارهم أصحاب خكر 
رجعى متخلف . 


والباحث فى الكلمات التى القيت فى الندوة عن مفهوم تحسریر 
المراة فى مصر يلاحظ اجماعا أو ما يشبه الاجماع على أن من اهم 
بسح تحریر ااراۃ أن یه بنفس تک التى چ بها الرجل 
وا شتادد 5 و و E‏ أجهزة الاعلام لخدمة 
حركة تحرير المراة داخل المفهوم الذى تؤمن به الحركة والقائسات 
بأمرها . وکانت السيدة أميئة السعيد رئيسة تحرير مجلة حواء أشد 

« لذلك يجب أن يترك فى يد التقدمین فکرا ولیس التخلفین 
فكرا وليس المطالبين يتقصى اثر السلف الصالح ٠٠٠‏ ولكن لا استطيع 
أن أدقع الصحافة الى هذا الجزء القليل التخاف الذى يقف فى سبيل 
تقدم المراة بدعوى التمسك بمبادىء السلف الصالح فى كل شىء » . 

« هناك دعو * الى أن : چا وت ال الاعلام الی ےی تضایا مرا 
تضایا ااراة موضع ا بالخبرة وجدت أن هذا الحوار غير 
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مجد بسبب تدخل عثاصر ممثلة للافكار القديمة البالية التی لا تساعد 
الراة على التحضر مطلقا ‏ الخوان يرهقنا ينب هذه ال لبيات 
التى تعوق كل تقدم للمراة ولو كان الامر بيدى با سمحت لأهل اف 
القديم أن يعالجوا شئون المراة ونحن فى بلد يسعى الى الحضارة 
ولا یسمی الى التخلف او الحاولات التى تبرر الواقع المرير الموجود 
هنا . وحينما تكون. مشکلة يتقدم هؤلاء بأفكار ليست لها دلاللة 
حضارية » . 

« کل ما أتمناه أن تكون هناك خطة للرقابة الحازمة لیس على 
المؤلفين لان المؤلف يستطيع آن يصيغ ای شخصیة بعيدا عن الصورة 
الأصلية . ولابد أن تكون هناك خطة حضارية ولا أوافق أن تطرح 
قضايا المراة للحوار أذا كنا نستهدف تقدمها لآن الحوار اما أن 
يقتصر على .أهل الغکر المتقدم واما لا يطرح نهائيا . والدلیل مسالة 
تحديد النسل . اهل الفكر المتخلف نسفوا کل الجهود التى قامت بها 
الحکومات والهيئات فى سبيل توعية الناس بکلمتین بان قالوا هذا 
عمل غير دينى » . 


اعتقد انه يمكن بعد هذا ألبيان الحكم بثقة واطمئنان على حركة 
تحرير الراة فى مصر يأن المفهوم الغربی الوثنى يح كمها فكرا 
الذى استخدمته السيدة أميئة السعيد فى التعبير عن رأيها . فقد 
تدوس بقدمیها حرية الرأى وترفض الحوار الذزيه وآن لا تتطاول 
على مقامات السلف الصالح الذين لا يمكن أن ترقی هی وكل من 
على کھاکلٹھا ال مو اط اددام 1 


۹ 


المصئل الرا 30 
تحربة قاسية 


ان حركة تحرير الراة الغربية سابقة على مثيلتها فى مصر . 
فالاولی بدات فى أواخر القرن الثامن عشر والثانية بدات فى أواخر 
القرن التاسسع عشر . والأولى سارت فى طسسریق 
قليل الوعورة والثانية كان طريقها وما يزال شديد الوعورة . ولذلك 
حقتت حركة تحرير المراة الفريية أهدافها ویلغت الراة غاية ماكانت 
تحلم به من الحرية والتحرر من سيطرة الرجل وعاشت حياتها 
منطلقة لا تقف ولا تتحرك الا بارادتها الحرة . انها تعمل وتؤجر 
على عملها کالرجل تماما . ولم يعد يحكم علاقتها به غير الروابط التى 
تفرضها « أسرة الصحبة » وربما يكون مزأجها سيد تصرفاتها 
وحركاتية بی لفق ماقت ار الغرمية التحرية التی تشم خیوطھا 
داروين وخرويد وغيرهما من مفكرى أوروبا الذين ذاع ذكرهم وساد 
فكرهم +۰۰ 

فماذا كانت النتيجة ؟ . 


اعت هت على ادرا الب الحون الدع یلها 
وحال الاسرة فى ااجتمعات الغربية . وساعزض هنا واقع حياة الراة 
ق بعتن او الغربية : 
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١ (‏ ) المراة فى السويد : 

نشرت صحيفة اخبار اليوم فى عدد السبت ۲۵ اکتوبر ۱۹٦۹‏ 
مقالا بعنوان « السويد أو قاع الحرية » للاستاذ الصحفى أنيس 
و تسس تہ ارات التالية : : 2 


عذارى عند 0ئ ۱ 
وق كل اسرةا.ق السوید عندها فتاة فى العشرین من 
وکثیرا ما تدور مناقشات بين الام والبنت وصديقها فى 


۱ . مستقيل العلاقة بينهما ‏ . وقد تجیء هذه لناتشة بعد 
۱ بينة. مزم اتی هذا الشاب فى البيت . 


ضیفا عنده ویری آن هذا من مظاهر الکرم ٠‏ ولکن الراة 


النشنويدية تضیق بهذا الوقف لا لانها تعترزض علی ان تذهب 
الى فراش الضیف ولکن لأنها تتصور ان زوجها هو الذی 


" قدمها للضيف : آنها تريد أن تذهب الی فراش 00 
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کت : قالزوج لا حق له 3 أن يفرض ك علييها ا فرش 


الذی نعحبه . 


والفرق بين الفتاة السويدية والفتاة الامريكية ان الأخيرة 
تجد متعة فى أن تثيرك وتشعل النار فيك . ولکن لیس 
من شزو یه ان یکون بینکما أية علاقة بعد ذلك . 


2 وأما السويدية فهى تبحث عن الود ٠.‏ عن الصداغة. 
- عنن الدفء . أما النار غتجیء بعد ذلك من از 


غالامریکیة لعوب والسويدية جادة , 


سو سی 


کیا صحيفة الأهرام یوم ۸ ديسمبر سنة ۹ تحث 
أن أحد بر کک ےت القضية على 
المحكمة المختصة . وقد توجه قاضى المحكمية الى الزوج بحديث قال 
فيه : « يجب أن تعتاد هذه آلافکار العصرية ... ان مشكلتك انك 
افضل أصدقائك . انك تعيش فى عام ۱۹١۹‏ » ويعلق الصحفى غلی 
حکم القضاء الانجليزى فى هذه القضية تائلا : 

( معنی ھذا الكلام أن سيادة التاضی یری أن الانسان لیکی 
يكون عصريا وواسع الافق ويجارى الوقت الذى يعيش فيه ٠‏ فعليه 
أن لا یمانع أن تفعل زوجته ما تشاء مع أصدقائه . واذا كان هذا 
ما يحدث فى عام 19535 فما الذی نتوقع حدوثه فى العام القادم والذى 
يليه وبعد عشر سنوات ... على هذا القياس فان العصرية تعنى 
ف نظر البعض انحلالا كاملا للمجتمع وقضاء نهائيا على التيسم 
الأخلائية ۳ ٠‏ بالامس آباحو ۱ الشذو د الجنسی و أباحو ۱ الابناء غر 
الشرعيين الى غير ذلك من الجرائم ٠.‏ وها هم الیوم بطالدون لازواج 
بالتغاضى عن خيانة زوجاتھم واللہ یعلم ما سیطلیون دا د 
اللهم احفظ محتمعنا من هذه العصريةا الجديدة واجعل مناعتنبا 
ضدها قوية صلبة فلتد أخذت هذه الافکار تذتشر ف ال الم بنفس 
السرعة التى تنتشر بها الأنفلونزا هذاه الأيام » . 

رع رامیت ما شی انا فة کی كان نایا لو رو 
لامبتون وزير الطیران البریطانی ولورد جيلكو رئيس مجلس اللوردات 
ووزير البحرية ویهمنا من هذه الانباء ثلاثة نشرتها صحيفة أخباراليوم 


ونذكرها بترتيب أهميتها : 
الن۔ےا الأول : حديث للورد لا مبتون يقول فيه ( عدد ۱۹۷۲/۷/۷:) 


0 


« آعتقد آن السبب الوحيد الذى أثار الرای العام ضدى لم يكن 
لوجودى فى صحبة بائعات الهوى وانما لآننى عشقت ختاة سوداء 
من بينهن فلو اقتصر نشاطی على الفتيات الأوربيات وحدهن لما ثار 
الناس ضدی 7 لتد أضعت مستتبلی السیاسی بسيب هذه السقطة 
لقد كنت ساذجا عندما ظننت أن علافتی بتلك الفتاة ستظل فى طی 
الکتمان . لقد تعرفت علیها وعلی غيرها عن طریق شبكة محترمة 
لا تتعامل الا مع الشخصلیات الهامة والكبيرة ولدیها من الوس‌ائل 
ما یحقق ۳ والضمان والسرية . ولکن شبكة الدعارة التی 
تعاملت معها كانت دون ذلك الستوی فسقطت فى حبائل نورما لینی 
وزوجها الذی قام بتسجیل وتصوير مقابلاتی معها وبیعها للصحف 
البريطانية وکانت الفضيحة التی کلفتنی مقصدی فى مجلس 

اللوردأت ». . 
التبا الثانی : اقتراح من آلان مور احد ساپ حزب الحافظین 
نشرته أخبار الیسوم (عدد ۱۹۷۳/۷/۲۱ )۰ 


يطلب آلان مور من الحكومة البريطانية أن تفتح منزلا يدار 
للدعارة یکون التردد عليه قاصرا على الوزراء وکبار رجال الجیش 
والبولة ۔. وتلخص الصحيفة الاقتراح على النحو التالی : 
٠‏ هد اهتزت صورة بریطانیا آمام العالم بسبب الفضائح الخجلة 
التى انكشضفت اخیرا والخاصة بلوزد لامبتون الذى النقطت صور ه 

ج وسبق أن انکشنت قضيحة آخری مماثلة منذ ۱۰ سئوات 
هی خضيحة كريستين کیلر التى كانت عشيقة لوزير بريطانى شم 
وقتعت فى غرآم دبلوماسی ستوفبیتن واستغلها فى الحصول على ادق 
أسرار بريطانيا . 

و وصاحب الاقتراح يرى أنه من المستحيل أن يمتنع كسار 
المسئولين فى البلد من البحث عن اللهو فى صحبة أجمل الفتيات . 

٦+ 


جميلة ومن الصعب جدا ان نطالبه برفض دعوة لتمضية سهرة وردية 
مع مانیکان أو مع نجمة سینما ۰ 

عد ومن المؤكد أن نسبة لا تقل عن ۷۵ / من المسئولين لهم 
علاقات خاصة وحياة ليل لا بعرف آسرار ها غير هم 5 أو هكذا 
يحاولون . كما أن ال ۲۵ / الباقية من المؤكد أن أصحابها لم 
لخوفهم من انکشاف أمرهم . 

پا وأصحاب حياة اللیل من, کبار السئولین بقعون دائ.ا 
فريسة بين يدى بائعات الهوى اللاتى یعملن غالبا لحساب أجهزة 
مخابرات أحنبية ومعادية .. . . وبالتالى تتساقط أسرار الدولة الواحد 
بعد الآخر .. عندما يفقد السئول اتزانه. . وتنحل عقدة لسانه تحت 
تأثير الخمر والجنس ٠‏ 

لكل هذه الاسباب والمبررات يطالب الان مور بأن تواجه الحكومة 
البريطانية هذه الحقيقة بشجاعة وتقدم على علاجها بحل اکشسر 
شجاعة وهو افتتاح منزل يدار للدعارة ويختلف فى ادارته وتشغیله 
عن باتی دور الدعارة التقليدية ۰ فالنزل القترح یکون خاصتنا 
بكبار رجال الدولة . ولا يسمح لغيرهم بدخوله أو التردد عليه . ولم 
يكتف صاحب الاقتراح بذلك وائما قدم المزيد من خطوات التنفيذ 
27 5 

تتولی ادارة الخابرات البربطانية اختيار مكان هذا الدیت . 
وتتولی آیضا اختیار مجموعة الفتیات اللاتی يعملن فيه : 

یمکن للوزیر و القائد العسکری الكبير أن بتردد على هذا 
البیت الأنيق بمنتهی الحرية . بلا خوف من افتضاح آبره ۰ . بلا 
حاجة الى توتر آعصابه عند دخول بيت الدعارة أو الخروج منه . 
فجميع هذه الخطوات تتم تحت أشراف الخابرات البريطائية . 
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:لے وبذلك يمكن ضمان الاحتفاظ بسرية الدولة وضمان عدم 
وقوع السئول فى حبائل عملاء اجانب اوتعوا به عن طريق فتساة 
لو كانه اتا 
چ كما أن هذا الاقتراح سوف يسعد السئول البریطانی ۰ 
٠‏ وچ البعض رفض الفكرة ووصفها بأتها فكرة سخيفة وغير 
لائقة بحكومة المحافظين . 
پچ والبعض الاح رحب به وقال ار أن ان لن 0 من 
23 جك وغيرهم ٠‏ ۱ 0 
EE.‏ والمتحمسون للفكرة قالوا أن فرنسا أخذت بها ملد 
يتردد عليها الصفوة 
6 وو والولایات المتحدة سيقت غرنسا فى هذا المجال فهناك 
فتيات يعملن باشراف وكالة الخابرات المركزية ولا یسسمح لهن 
بالاتصال بأى ( زبون ) ہما فيها الأراء المؤيدة والاراء المعارضة . الا 
عن وی ار که كين تساه كار ال الكولة ۶ 
ےت وق الايا التالية 1 فيها ان دد .جج الذين 
ہے سے 0 و جو بی ہچ سرت 
فى التلیفزیون . 
2 الثاقث : نشرته أخبار اليوم فی ۱۹۷۳/٦/۹‏ تقول فيه 


9۹٩ 0 30‏ / من ¿ البريطانيين عن 1 م بأن الحيماة 
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الشخصية للسياسيين أمر لا يهم احدا آخر . وقال ٢٥‏ )ز منهم ائه 
ينتهك القانون » . 

عندما قرات هذه الفضيحة لم اهتم بها لاتھا۔ تساعد على 
ادراك الحالة التى وصل اليها الشعب البریطاتی وحسب ولكن لانها . 
ذکرتنی على الفور بحماقة فيلسوف الأغريق الشهير آرسطو الذى 
زعم أن الشباب؛ الارستتراطی يعمل الفضيلة لذاتها ویأتی الختير 
ویتجنب اشير لا رغية ق مکافاق أو رهبة من جو وان لان نفوسهم 
0 يست دالة هديث لورد المتون قامرة على سرب ات 
الى أعلى مستويات المسئولية وقمة الطبقات الاجتماعية بل تكشف 
عما وصل اليه الجنس من شيوع وانتشار تنظمه وتستغله منظمات 
آو شبکات ا ستمتع اللورد بخدمات ائنتین منها . 

. ویلفت اتتراح آلشاب الحانظ الانظار الى أن هذه الفضيحة 
ليست الاولی فى نوعها ویذکر السئولین بفضيحة كريستين کیلسر 
فشيقة آخد الوزراء النریطانیین منذ عشر سنوات . كنا يؤكد ان 
۵ من السئولین لهم علاقات خاصة وحياة ليل ٠‏ وتقول اخبار 
الیوم .أن البعض رغض الاقتراح کت مت و البعض الاخنر 
لبقت فرفسا هناك فتيات تعبا اش شراف وكالة ا لخابرزات ‏ ۔ 


( ۳۲ ) ااراة الامريكية 


ف العدد ١١‏ من: مجلّة کتانن الشبهرية الضادر فی::یولیو :سنة 
۰ تعريف بالکاتب الامریکی.« جون اب دايك ) کواحد من اعلام 
الادب العالی العاضر ورکزت الجلة فی حدیثها عنه على قصنته 
السهاه « آژواج وزوجات » لانه تصد يها تعریة:الجتمم الأمرايكق 


۳ 


بان کشف ما تحت مظاهر المدئية والحضارة من انحلال فاق الانحلال 

وقعت أحداث القصة فى « ماساتشوستس » حيث تتکشف 
بدائية الدیمقراطیة الأمريكية ‏ كما تقول الجلة ب بصورة عجيبة 
شاذة تتمثل فى علاقات أزواج وزوجات بلدة « تاربوکس » الذين 
فى غير مواربة عن غايته فى تعرية المجتمع الامریکی الذى أصابه 
الاتخلال: بحرحة لم يسنقها مثيل. فى التاريث تر فى أوجال الى 
لا تردعه أخلاق ولا مثاليات ولا ضمير . ویقول « آب دايك » لقد 
کثر الحدیث التاىی عن أن آلحب و الجنس أصبحا القاعدة الحديدة 
لمباائنا الاخلاتیة فاردت أن أوضمح هذه القاعدة لاتساعل هل هی شىء 
مزقوب فيل بالفعل 5 كم ساط لاضواء علی الع فاذ:یکل زوج:علی 

0 القصة -- کما نول الجلة - یمن بان 0۹] ؿ آمریکا 
كان یتسم بالجوهر الطیب و الصلاح الشامل . ثم قدر لهذا الاضی أن 
يتبخر الآن و ذهبت ممه الفضائل . ولكن » أب دايك «( لايرى أن هذا 
الضياع الكامل نكبة ماحقة . وائما يراه مرحلة من التجربة الأمريكية 
ودافعا يجب أن يؤدى الى الکمال . وقد أرآد الکاتب انذار قومه 
الحضارة الامريكية حتى أصبح المجتمع الأمريكى اليوم شبیها بالمجتمع 
الرومانی فت الببار :الانبراطورية ٠.‏ مخ فارق واحد. هو ن الرومان 
كانوا یحاولون آلخروج من جحیم اللذة فى حين أن الامریکیین یحاولون 
الانغماس فيه ... ولقد اتخذت ابطال الرواية الجنس وممارسته 
عن طريق تبادل الأزواج والزوجات - كما فنعل الرومان من قبل 
ملهساتهم ومتعتھسم وداءهم وعلاجهم وأملهم وذيبتهم 
وثارهم ومخدرهم وسبيلهم الاوحد للفرار من الال ووسیلتھم الوحيدة 
للتقارب والتعاطف ودر عهم آلاوحد ضد الشضعور بن الموت قادم 2 
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واذا كان هذا الآدیب « جون آب دايك » قد استغل مواهيه ‏ 
قلمه وفنه وخياله ‏ فى رسم لوحة دقيقة معبرة عن حياة المجتمع 
الامریکی المعاصر ب فان المجتمع.قد عبر عن نقسه بعد ذلك تعبيرا 
يعجز عن محاكاته دقة وجراة أبرع واعظم کتاب هذا الزمان ٠‏ ففى 
يوم من ایام عام ۱۹۷۰ سلطت الأضواء على ساحة القضاء فى احدى 
ادن الأمريكية لحاكمة زعيم الهیبز وبعض اتبامه على عدد من 
جرائم القتل اتهموا بارتكابها . ولقد نشرت جريدة الجمهورية على 
صفحاتها ثم فى كتاب الجمهورية يوميات مانسون زعيم الهيبيز متناولة 
تفاصيل ما دار فى جلسات الحاكمة التى کشنت عن التواضع الذى 
التزمه آلادیب « ابديك » وهو يقدم لقرائه صورة مخزية للمجتمع 
الامریکی العاصر ۰ ۱ 

ومع أن منهج هذه الدر اسة یفرض على أن انقل للقارىء 
الکثر مما جاء فى تلك اليوميات الا أن اعترآفات المتهمين زاخنرة 
بفاحش القول وهو الأمر الذى تآباہ لغة القرآن الكريم ويرفضه 
خلق الاسلام . ولذلك اکتفی بالاشارة الى أن يوميات مانسون 
نشرت بالعدد ۲۷ من كتاب الجمهورية . 

ولقد أتيح لصحفی مصرى أن يقوم بدراسة واعية للمجتمسع 
الأمريكى وأن ينشر دراسته ومشاهداته فى عدد الجمهورية الذى 
صدر يوم الخميس ۱۹۷۲/۸/۱۰ تحت عنوان « ایام فى نيويورك 
الغابة التمدينة » أنقل غیما يلى بعض فقراتها : ۱ 

الجتمع الامريكى مجتمع عجيب ... فيه من يملكون كل شىء 
وغيه من لا یملکون ای شىء مجتمع خلقت منه السياسة والاقطاع 
والذولار عالما من غبدة آلمال ... عالم كله فسق والحاد واتحسلال 
وون واصبح الائسنان الامریکی المادی مجرد الة تعمسل 
وتعيش بالتقسيط ... صحیح أن الفرد هناك يملك النزل والسيارة 
( آخر موديل ) والتليفزيون اللون وجميع وسائل الحياة الحديثة ولكن 
بالديون لأصحاب شركات الاحتكار والال والتجارة . . 


(م ٥‏ - حركة تحرير المراة), 


فمثلا هناك شرکات ماو فی الصحف والتليمزيون وبصفحات 
كاملة ( استلم سيارة بدون أن تدفع ملیما واحدا وکل ما هو مطلوب 
رقم حسابك فی البنك واسمك بالكامل درم بطاقة العمل ) وتکون 
النتيجة ... الديون والاتساط التی لا تنتهى .. حتى دفن الموتى 
عندهم بالتشسیط المر بح وتكون النتيجة رھت تتضخم: أموال' الاحتكاريين 
واصحاب رژوس الاأموال غیغرتون الأست_واق کل يوم بمخترعات 
جديدة وآلات حديثة وأفكار حديدة غتفرق معها الأسر فى بحر من 
الديؤن والأقساط: التى ریما طالت:لعشر أو لعشرين سنة ء 


مشغول دائما : ومن هنا فان الرجل الامریکی اصبح مشغولا 
دائما ... بالسيارة الجديدة .. وبالمنزل الجديد .. ولذلك فهو 
يعمل من الثامنة والنصف صباحا .. حتى الخامسة مساء ليتمكن 
من تسدید الديون والأقساط ... لدرجة قتلت فيه مت الانسانية 
والروابط تچ تہ اي غتح الجريدة فانما 
ليقرأ الأسعار والاعلانات وأخبار الجرائم والقتل واذا جلس أوقات 
فراغه أمام التلیفزیون غانما ليشاهد الكرة واغلام القتل والجنس 
و الاعلانات ويسجل أرقام تليفونات الدائعین ليشترى ويبيع ويدفع 
ویعلن تفلیسته وهکذا تحده بعیداً عن العالم الخارجی .. وبعید! 
عما يجرى فى الأمم المتحدة ‏ وهی على بعد أمتار مئه ‏ وبعیدا عن 
السياسة فى الخارج والداخل ومشغول بنفسه, عن نفسه . 


واما عطلة نهاية 0 ع هين الابستر e‏ من تذهب الى 
امد يوت رس مو مو مر کی و تی 
اعلانات عن الزادات ++ھ فيأخذ الامریکی سیارتھ ودغتر الشيكات 
ویتجول من شارع الی هو ومن مدينة الى مدينة وراء فلم حدر تادر 
أو صورة ملونة أو تمثال مفشوش . ومن الطریف أن هناك بعض 
المزادقت بالتقسیط ایضا . ای ادخل الزاد واشتر ما ترید وادفغ 
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مؤخرا ولا تظن آئك ستهرت ۰.. فلابد أن تدفع اليوم ... او غدا 
الهم انك ستدفع ... بت .. << ۱ 

ومعظم الاسر الامريكية مشغولة عن امریکا بحياتهسا ... 
ومشغولة عن العالم بمشاکلها و افراد الاسرة كل فى عاله الخاص .. . 
الأب ... لا يعرف این زو حته ۰ والزوحة لها عملها ومشاغلها 
وأصذقاؤها وحفلاتها الخاصة . . . والبنت بعد الثامنة عشرة تعيش 
خیاتها بمیدا عن السرة وبمفردها ... والاین نترك النزل والمدرسة 
لیعمل بالثانوية غالتعلیم الجامعی نفقاته باهظة ولا یمکن أن یتحمله 
ای أب أمريكى دخله السنوی حوالی ۱۰ الف دولار ولذلك تجد 
الآباء یطردون آولادهم بعد الثامنة عشرة فعلیه أن يعمل ليعيش وأن 
یلتحق بالجامعة مساء اذا آراد وعلی نفثته . 

٠‏ ولذلك فان الأسرة الامريكية متفككة منحلة ملحدة لا تعرف 
الدين ولا العيادة ... حتی الکنالس بيعت بالزاد غفی ولاية 
نیوجرسی وحدها بوجد أكثر من ...0 كنيسة بيع منها ٠٦٠٦‏ كنيسة 
بالزاد العلنی ٠‏ ۱ 

الخوف من الثسيوعية : والاولاد لا یتعلمون الدین فى الدارس 
الغيت مادة الدین وترکت للأسر وللعائلات فکانت النتيجة الانحلال 
لعدم وجود الحافژ وآلخوف من الله ... الاباء أنفسهم لا بعرفون 
الدين تخرج الاہناء ملحدين أو مسيحيين سما ... وحتى الديانة 
لا يكتبونها فى شهادات الیلاد أو الباسبورت أو البطاقة العائلية . 

ولواجهة هذه الموجات من عدم التمسك بالدين قامت الدولة 
باضدار قانون جدید وهو أن کل من ينتمى الى عقيدة أو كنييسة 
أو دين فان الدولة تعفيه من .الضرائب الباهظة بنسبة.۳۵ / فكانت 
النتيجة ان معظم اقطاعی أمريكا وكلهم من الصهاينة راحوا یسجلون 
اسماءھم فى دور العبادة اليهودية. ویتبرعون لاسرائيل کجهه: دينية 
۰ الأمر الذى اصبحت به التبرعات الى اسرائيل تصل الى ملايين 


۷ 


الدولارات سنویا لا حبا فى اسرائيل بل هروبا من الشرائب واما هدب 
الدولة من التمسك بالدين فلا حبا فى الدین بل محاولة .,حاربة الالحاد 
وبالتالى خوفا من الشيوعية . 

وحتى | الفواج أصبح لا يعقد فی الكنائس بل عند المسجل أو 
العيدة و کے واصبجت الأسرة الأمريكية يضرب بها الثل فی الاتحلال 
الخلقى e ê‏ وتتعحب عندما تعرف أن هناك ۲۵ ملیون فتاة وسيدة 
أكثر من عدد الرجال ... ولذا كانت هناك أزمة زواج وأزمة طلاق 
۰ غبین كل خمس سیدات واحدة مطلقة وكل مطلقة تعيش حياتها 
كما تريد والقانون يدميها طالا لا ترتكب الجنس خارج منزلها . 

افعل ما تنساء ۰۰۰ بعيدا : وعلى الرغم من قوانين تقييد الطلاق 
العنیفة التى أصدرتها الدولة وهی تنص على أن كل مطلقة لهسا 
الحق فى نصف ممتلكات زوجها ونصف دخله مدی الحياة وعلى الرغم 
من هذه القوانين فان الطلاق زاد زيادة تهدد المجتمع الامريكى ... 
لان المرأة الامريكية متمردة بطبعها ... جنسية بطبيعتها... 
مغرورة ... متعصرفة ... منحلة ... لا تؤمن بالشسل ولا 
بالأخلاقيات ... فتسعی للطلاق لكى تعيش حياتها مطلقة وبنصف 
دخل آلرجل مدى الحياة .. 

لا تخرج وحدك : ولم أصدق نصيحة أحد المصريين هناك عندما 
قال لى : ( احذر الخروج ليلا الا مع جماعة والأفضل داخل سيارة 
وخاقة وگ فی آول .41 خرحت نیها فى نيويورك وقبل غروب الشهس 
وفى ميدان جورنال سكوير شاهدت شابا بطعن فتاة بمطواة طعنات 
حردئة واثقة .. وقفت متمادا بلا حركة .. غكل أحاسيسى توقفت 
غن الحياة ٠.٠‏ فقدت الشعور تماما للحظات وخيل الى أننى آشاهد 
فیلها أمريكيا وفجأة جذبنی صديقى المصرى قائلا : ان هذه الجرائم 
عادية جدا. .. فسيحضر البولیس بعد هروب القاتل .. وريما 
يسوقنا آمامه بتهمة القتل ۰ وتشبثت الفتاة بالهواء .  .‏ ثم تمايلت 
وسقطت اما الفتی فقد مسح الدم عن المطواة .. وبكل هدوء شق 
۸ 


طريقه بعيد! . . لا أحد يقف . . ولا احد يسأل .. لا احد ينقذ وقرأت 
فى جرید الصباح أخبار جريمة ميدان جورنال سكوير .. والقاتل 
محهول + 

اين بولیس نیویورك 7 این الحرية فى بلاد العم سام ؟ وأين 
الك اة 

أعتقد أنك الآن عرفت لاذا يعطى تمثال الحرية ظهره لأمريكا 

ادا كانت ضيحة الجندن: ف اتخلتزا قد كيفك عن الغيامن 
ازبعة من الوزراء ودوق. وقاضية فى الرذيلة مان الولایات التحسدة 
الامريكية غازت بنصيب الأسد فى الفضائح ذلك أن الصحافة حملت 
الينا فى شهر مايو ۱۹۷۳ وما تلاه من شهور أنباء ما أسمته (فضيحة 
ووترجیت) وهی الفضيحة التی کشفت عن تغلغل الفساد فى البیت 
الأبيض . وهو غساد لم يسلم منه رئيس الجمهورية نيكسون ولا 
نائبه ومستشاروه ٠‏ 

ونختم هذه الصورة المحزنة الفزعة بخبر من نيويورك نشرته 
صحيفة الأهرام يوم 11 یتول ¦ « زاد عدد الزوجدات 
اللاتى يهربن من منزل الزوجية من حالة واحدة فى كل مائة حالة منذ 
عشر سنوات الى حالة واحدة من كل ثلاث حالات الان وخاصة 
فى المدن الكبرى . أعلنت ذلك شركة تريسرز أف أمريكا وهى شركة 
متخصصة فى تعقب الأشخاص الفقودین وقالت الشركة أن السبب 


فى هذه الظاهرة هو حركة التحرر النسائية التی اصبح لها أوسع 
النفوذ والتأثير فى البلاد » . 
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الفمضل | اس 


قد تكون المرأة الغربية على حق فى استعمالها كلمنات 
٢‏ جهاد ونضال وكفاح وتحرير » تعبيرا عن رغبتها فى التخلص من 
استبداد الرجل وسعيا الى تصحيح مكانتها الاجتماعية . انا 
عاشت عصور الظلام محتقرة مستذلة من الرجل ومستعيدة . غلما 
جاعت عصور النور لم تتغير أوضاعها ولم تتحسن أحوالها . . 


ولكن ليس من حق الراة الصرية أن تستعمل تفس الكلمبات 
وليس من حق حركة تحريرها أن تكون امتدادا لحركة تحرير الراة 
الغربية لأننا اذا استعرضنا تاريخ علاقة الرجل الصری وامراته 
لا نجد غيه ظلما ولا بغيا تقره الشرائع أو القوانين . وانما نهد 
فى عهود الظلام ما يصاحب الجهل والفقر عادة من حماقات .وسىء 
العادات . 


ففی عصر قدماء المصريين كان لكل فرد فى الاسرة كيانه المستقل 
ہما فيه من حقوق وواجبات . والساواة بين الروجين كانت مقررة 
وكاملة . فكانت الفتاة تتزوج بمحض اختیارها وكان لكل من 
الزوجين أملاكه وامواله يديرها ویتصرف فيها وغق ارادته الحرة . 
وكذلك كانت لأبنائهما وبناتهما نفس الحرية متی بلغوا سن الرشد 
ويقول الاستاذ المؤرخ سليم حسن فى کتابه «. مصر .القديمة » أن 
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تعدد الزوجات لم يكن مباحا او لعله كان مباحا ولكن بشروط ثقيلة 
تحقيقها . وفى عهد الاسرتين الخامسة والسسادسة نشأت 
طبقة اتطاعية سيطرت على كل مصادر الثروة وحولت حياة 
الشعب الى جحيم . ذلك أن الفلاح والعامل والموظف الصغير صاروا 
انصاف احرار لا يجوز لهم ترك العمل عند اتطاعی للعمل عند اقطاعى 
آخر . وكانت الارض تباع بمن عليها من فلاحين . وتغيرت المراكز 
القانونية لانرآد الأسرة التى اصبحت وحدة يمثلها رب الاسرة وهو 
الأب ثم الابن الأكبر من بعدہ فى ادارة آملاکھا والتصرف فيها . وتغير 
مركز الراة تبعا لذلك فقد اخضعتھا القوانين الجديدة لرب الاسرة 
خضوعا كاملا وسلبتها شخصيتها المستقلة وحريتها ومکانتھیسا 
الاجتماعية المرموقة . وقد انتهت هذه الفترة العصيبة التی قاسى 
غیها كل ین الرجل والراة الک من الظالم بثورة شعبية امتانت 
الحقوق لاأریابها . 

ولا حکم الاغریق مصر فى اواخر القرن الرابع قبل الیلاد راعتهم 
تلك الحقوق التی کنلتها القوانین الصرية للمراة فأسرعوا الى تعدیلها 
حتی لا تطالب الراة الاغريقية بمساواتها بالراة الصرية . هکذا يقول 
الدکتور ابراهیم نصحی فى کتابه ۶ تاريخ مصر فى عصر البطالة » . 
وظلت الراة الصرية تعانی من تشریعات وحکم الاغریق ومن بعدهم 
الرومان حتی جاء الاسلام بسماحته وعدله لینصف الراة لا من 
الرجل الصری ولکن من التشریمات الغربية التی تضع الراة فى 
مرتبة لا تحسد علیها . 

وق التصف الثانی من القرن الثالث الهجری بدا الزحف 
الملوکی على الجتمع الصری ولم یمض وقت طویل حتی صار اليم 
حکم 'مصر والسيطرة على ريفها وحضرها . ولم يكن الماليك مع 
اسلامهم يعرفون غير التلیل من لغة الاسلام. والقلیل من أجحجكامنه 
الشمحاء . ومن كانت هذه حالة غليت على أعماله المظاهر بدكقدر 
بعده وجه له يحختائق الدین آلحنیف 5 غھم أول. من 
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بصعب 


ات ا لذن رم و كاف ی ذلك 
الصریون الذين تقربوا الیهم وتملتوهم طمعا فى مال او جاه .. 
وقد كانوا قلة غير محسوبة. . اما الكثرة الشالبة من الصریات وتتمثل 
فى الفلاحات ونساء الأحياء التو اضعة فى الدن فکانت بعيدة تماما 
عن هذا التزمت الواغد على المسلمين من مركز تجارة الرقيق فى جنوب 
أوروبا ووسط آسيا ٠‏ 


وی القرن التاسع عشر الميلادى تفتحت عيون المصريين على 
سی الأوروبى بعد رون ۶ عديدة من التخلف هدا 9 
المماليك وراء 02 شا خاص ف قصورهم أسهوه 0 الحرملك ۷ 


والدلیل على صحة قولى هذا ما تالته السيدة هدى شعراوى 
فى محاضرتها آلتی نقلت بعض فقراتها فى الفصل الأول والتى تؤكد 
أن الدور الذى لعبته الأميرة نازلى غاضل كان يستهدف تحریر اولثك 
النسوة الشركسيات اللائی خرجن من وراء أسوار حريم قصر الخديو 
اسماعیل الى حريم قصور وبيوت الأمراء والعظماء لیکن زوجات لهم . 
وهن الجوارى البيض اللائى قام الخديو اسماعيل بتثقيفهن بمختلف 
العلوم والفنون وقد نبغ عدد عظيم منهن فى الأدب التركى والشسعر 
وفن التمثيل والموسيقى والرياضة البدنية كما تقول السيدة هدى 
شعراوی ۰ واعتقد أن الرقص هو المقصود بعبارة الرياضسة 
البدنية ٭ 


لم تكن حال الراة المصرية هی التى حفزت الامہ ة نازلی على 
صالونات قصرها والقيام بالدور الذى آشادت به السيدة هدى 
شعراوی لان المراة المصرية كانت 7 ذلك الوقت اة من درحة 
دنيا لا تحظى هى وزوجها واولادها بغیر احتقار الأسرة الحاكية 
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ومن ن دار 2 .فلكها من أتراك وشراكسة وأجانئب ‏ ( السنا عبيد 
احساباتم, « کہا يقول الخدیو توفيق ولان. الراة الصرية کانت تقیم 

فى الفری فى الاکواخ ٠‏ وف المدن. فى الأحياء المتواضعة اشد ما یکون 
التواضع_ . لم تبخل قط.سجن الحریم ولم تختف قط وراء حجاب . 
وکانت تودی, أجوارها الاجتماعية كزوجة وأم وربة بيت قدر مباتسعفها 
خبرتها الموروثة وكذلك كانت دائما فى عون روچھا كلما كانت به 
حاجة الیها . 


ن مخاولات "الیو اال لجعل مصر قطعة من اوروبا 
كانث معلیة ہس 5 من عنایتها بالجوهر و سادها 
تمه : فكاق اه تجوارئ قط وکان 0 الأميرة 00 
فا بالدعوة الى تبرح المرأة المصرية ومحاکاتها الر اد الغربية 3 
وهی الدعوة التی تحولت مع الأيام الى حركة تحریر الراة الصرية 
والتی ظلت الی: یومنا هذا امينة على ميدأ التبرح ومحاکاة السراة 
انغربية بل ومنافستها فى التزین والتجمل و اظهار الفاتن . 


+ وجدير بالذکر ان هذه الحركة عاشت فترة طويلة من عمرها 
فى مجتمع فرض عليه التخلف قرونا عديدة بل ما یزال الى بومنا هذا 
ينذل جھودا جبارة لينفض عن بدنه وعقله بقسسايا كثيرة منه . 
والمجتمعات التخلفة تکون عادة تربة خصبة للثقافات والأفكار الواغدة 
عليها .من المجتمعات التقدمة. . لذلك التمس العذر لحركة تحسریر 
الراة المضرية: التى. بدات من فهم خساطىء للتقدم الذى حققته 
الجتمعات الغربية بظنها أن تبرج المراة وخروجها للعمل كان من آهم 
الوسائل التی حققت ذلك التقدم . والتمس العذر ایضا فيا 
انستعملت: من ألفاظ معبر 5 عن وجود صراع عنيف بين الرجل والراة 
ومضورة الرجل فى صورة القوة الفاشمة التی تستضعف السراة 
وتستذلها - . ولکن بعذ ثورة الشعب الصری عام ۱۹۱۹ وثوراته 
المنتفية کو٤‏ عام ۱۹۵۲ تفتح العتل الصری على حقائق کثرة 


ان 


واصبح وامنحا ان ما تعانيه المراة من سوء معاملة الرجل الم یک 
سوى واحد من مظاهر التخلف الاقتصادی والفكرى الذى غرض على 
الشنعب المصرى . كان ضحيته الرجل والمرأة معا . ولم يكن سوء 
معامكة .الرجل۔المراۃ:مستندا الى شريعة أو ٹائون , غالتانون السائد 
هو الشريعة الاسلامية وقد سبق بیان فضلها العظيم على الراة . 
ولكن کان مستندا الى الجهل الذى أطبق على كل من الرجل والراة 
والذى اخلی الطريق الى منطق القوة الجاهلة ... 

كان المأمول اذن بعد أن انتشر التعليم وتحقق للعقل المصرى 
قدر من الاستنارة والترشيد أن يحدث تطوير فى حركة تحرير الراة 
المصرية وتغيير فى أهدافها . فلا معنى لاستخدام كلمات < تحرير ٠‏ 
ونضال . وصراع » بعد ما زالت عن العقول غشباوة الجهیل 
وظهر أن الرجل والمرأة بریئان من سوء القصد فيما كان يحدث 
بينهما وأنهما كانا معا ضحية للقهر والتخلف أقول كان الأمول أن 
تتطور حركة تحریر المرأة فى مصر الى حركة تنوير تقوم رسالتها على 
تبصير المرأة بواجبها نحو مجتمعها الصغير وهو الأسرة ومجتمعها 
الكبير وهو الوطن . وعلى تبيين القيمة العظيمة للعمل الذى يسرت 
له الراة . غقد خلقها الله جلت قدرته لنکون زوحتة وان وربة 

فالزوجية تفرض عليها .أن تعمل على اسبعاد زوجها وان تثرى 
حياتها معه بالقيم. الانسانية النبيلة . ومفروض. ف. الزوج ان يكون 
سباقا الی .مثل هذا . غاذا ما ابتلیت الراة بژوج غر سوی الفکر 
و السلوك كان علیها أن تعمل على ترويضه وتقویم اعوجاجه فى صبر 
واناة وجلد . وهی حين تنجح فى هذا تکون قد خدمت نفسها وخدمت 
وطنها . وعلی سبیل الثال هقد عرفت سيدة متزوجة من شساب 
یشغل وظيفة مرموقة ولکنه كان شدید القسوة علیها فظا غلیظ 
القلب فى معاملتها منحرفا فى بعض عاداته مستهترا فى بعض تصرفانه . 
ولم يكن متصورا ولا معتولا أن تطول حیاتهما الزوجية معا . 


No’ 


ومع ذلك صبرته عليه و احسنت ترويضه وما زالت به حتى خلعته من 
قسوته وقومت اعوجاجه ودفعت به فى طريق الرجولة الكريمة . 
لقد. كانت تقول دائما لأهلها أن روجها مريض ولن تتخلى عنه . 
وصدق الثل الذى يقول « ان وراء كل رجل عظيم امراة » والامثال 
كما هو معروف حصيلة تجارب طویلة . وهو الثل الذی أشار 
الية ساکرا: ومنكر! البكتور پوس لخازوتی یق مال تفه فى 
فصل لاحق . 


والامومة تفرض عليها أن ترعى أطفالها وتنشئھم على أسس 
عة هة تسوا ف تحال امد از تل اسف والتمليع ران 
تفرس فى نفوسسهم مکارم الاخلاق وحب الوطن . والام هی القادرة 
وحدها على أن تجعل من أولادها مواطنين صالحين قادرين على 
خدمة وطنهم مستعدين للتضحية فى سبيله بالال والروح ٠.‏ وسنرى 
فى صنل[ درس من التاريخ ) الدور العظيم الذى قامت به ام اللك 
"ادن الأول » ف تف ولديها علی حب الوطن : وکیت ترجما 
ذلك عملیا فى حرب التحریر من الانستعمار الهکسوسی ۰ 


وربوبية البیت تلقی على المرأةمسئولية ادارتهادارة علميةسليمة 
سواء فيما يتصل بالبيت كمأوى أو كمجتمع بشرى . فمن حيث هو 
مأوى للأسرة ينبغى عليها أن تحسن تنسيقه وأن تبدع تنظيمه وأن 
تتقن تجميله ٠‏ ومن حيث هو مجتمع بشرى فان مسئوليتها عنه يمكن 
حصرها فى الخطة التی ترسمها لادارة اقتصاد الأسرة التى يجب أن 
تستهدف تحقيق المأكل والمليس اللائم والادخار . واذا كان الادخار 
يمال واجبا من اهم الواجبات الوطنية المفروضة على ربه البیت غان 
الوعی الادخارى الصحيح سیجعلپا تستشعر مسئولیتها عن أى 
صورة من صور الاسراف آلذی يعتبر بحق العدو الأول لاقتصاد 
الأسرة واقتصاد الوطن ٭ 


تلك . هی الواجبات التی یسر الله جلت قدرته المرأة لها . وهی 
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كما ترى جليلة الخطر ولا يمكن أداؤها باتقان الا بالعلم والعرق . 
ومع ذلك فان علماء الاجتماع والمشتغلين بحركة تحسسریر المراة 
لا يعتبرونها عملا يستأهل أن تتفرغ المرأة له لأنه عندهم « عمل 
طفولى » على حد تعبير احدى الص.حفیات فى الأهرام يوم 
۸۲ء وأنه لمن فضل الله على مصر أن نساءها لا یشجعن 
حركة تحرير المرأة ويحرصن على احترام غطرتھن . هذه حقيقة 
تعترف بها قیادات حركة التحرير كلما تحدثت عن معوقات الحركة. 
مما سلقت الاشارة اليه فى أكثر من موضع . وق هذا المجال آنقل 
ما نشرته صحيفة الجمهورية يوم ۱۹۷۲/۷/۱۲ لزوجة احد كبار 
المسئولين اجابة عن سؤال عن واجبھا الوطنی یق الظروفِ العصيبة 
التی تمر بها بلادئا : 


« أعتقد أن واجبى نحو وطنى يتلخص فى وقوفى دائما وفى كل 
مرحلة وراء زوجی وأولادى فالزوجة المثكفة المتنهمة لطبيعة عيل 
زوجها تكون جزءا لا يستهان به فى تمكين الزوج من القيام بمهام 
عمله على أكمل وجه . وفى هذا ما فيه من واجب حسو الوطن ٠‏ 
كذلك الا ود ن تربیة ےو سو ليصوحوا شبابا مزمنین 
ا الذى يعيشون فيه تقدم لوطننا ضريبته المفروضة عليها . 
والجتمع الذى يعيشون فيه تقدم لوطنها ضریبته المفروضة عليها . 
هذه هی آلضريبة المؤجلة التی تظهر نتائجها بعد سنوات . اما 
الضريبة العاجلة فهى العمل الوطنی فى مجال الخدمة الاجتماعية وبث 
روح الكفاح والأمل 2 كل من. تقابلهم ۰ 

ولكن حركة تحرير الراة فى مصر ظلت ماضية فى طريقها مؤمنة 
بالفهوم الوثنى لتحرير المرأة رأفضة المفهوم الاسلامى بكل ما فيه من 
عدالة وسماحة . ولیس الحوار الذى دار فى ندوة الاعلام بجامعة 
الدول العربية وكذلك ما جاء فى تصريح الدكتورة عائشة رأتب وزيرة 
الشثون الاجتماعية السابقة وق محاضرة السيدة هدى شعراوى 


۸۷ 


هو نكن با یمکن الاستشهاد به فی “هذا المقام . بل انثا:نجشد فى 
الصحافة الكثير . ولعل من آهم ما اطلعت عليه ذلك القال الذى 
نشرته صحيفة الأهرام ف ۷/۷٦‏ تحت عنوان « الرسل 
الطحون الکیان ) لان4 یکشف عن العقلية التی شكلتها حركة تحر بر 
الراة فى مر بل عن الروح العدائية آلتی آوجدتها هذه الحركة ٠.‏ 

والتال تلخیص لکتاب شالت الجررة الصحفية التی کتبت 


التلخیص أن مؤلفته خانت بثات جنسها لتدافع عن الرجل ۰ و اکتفی 
متا بتقل العبارات التی قدمت بها للتلخیص . تقول الحررة : 


« فى الانيا الغربية وفى قرية صغيرة فى ولاية بافاریا تبعد 
۰ كيلو مترا عن ميونيخ تعیش فى بيت كبير مع ابنها مارتن 
(۸ شقوات ). آشهر امراة ف الانیا البوم وغدا وف العالم اجمع . 
انها ایا ان ايراة: يكروهة رت الب انها كانت السےء 
علنا ونشحتهن ووجهت الیهن ابشع التهم . هذه الراة الخائنة هى 
( استرفيلار 4" ) مظهرها كله عذوبة ونمومة . جوهرها كله خشونة 
ومرارة ٠‏ حالتھا الاجتماعیة مطلقة ٠.‏ مهنتها طبيبة وعالة اجتماع 
واا اخضائية فى علم تسین ولکنها ف آوائل هذا العام قرزنت 
أن تستبدل السماعة ۳ 8 وتخلت عن رحمة الطبيبة الانسانة 
التی كلها حنان . وتحولت بوحشية الى ثمرة مفترسة . وراحت 
تكتب كتابها الذى عنوانه ( الرجل المطحون الكيان ) وفيه لا تدافع عن 
الراة وقفضية تحريرها كما هو الفروض وائما حاولت على العکس 
أن تثبت أن الرجل فى عصرنا هذا مجرد عبد لاجنس الضعيف الذی 
0997 و 

« وهذا الکتاب ۔۔۔ لان كل فصوله عبارة عن هجوم عنیف على 
الراة س تجح نجاحا ‏ ساحقا وقد ترجم الى ٦‏ لغة ويحتل الآن 
راس قائمة اکثر الکتب ألتى تباع فى الغرب . ومنذ ظهر الکتساب 


۷۸ 


والكاتبة الخائنة كلما قامت: برحلة فى ای دولة تقوم النساء تيوت 
ببظاهرات عني:ة تلعنها فيها وتتذفها بوابل من اش تنم البيشنعة ء 
بل .وقد حدث آثناء زیارتها لفیینا آن. ن حاولت النساء ضریها . وف 
أوسلو توجهت حشود من النساء الى .دار النشر ‏ النرویجی/ التی 
طبع کتابها وکتبن على جدران البنی عبارات كلها سب . وأمام هذه 
الحملات والظاهرات الصاخبة .ترد الكاتبة التی لا تعرف شبيييئا 
عن التضامن النسبائى خبد. امبرپالية الرجل بهدوء أوليمبى بدافعية 
عن نفسها قائلة : « لقد وجدت أنه من الضروری ان أثبت للمراة 
أنها يجب أن تتغير ليس لان الرجال يفرضون عليها طغيانا آبدیا ولکن: 
على العكس لان النساء جعلن من اارجل: ف مجتبينا .كليا ,مرو 
تماما حتى تكون .حياتهن. سهلة 0 ۰ ۱ 


غفى كتاب ( الرجل المطحون الکیان ) تظهر الراة فى ضورة ة كلها 
قسوة وفظاظة تصحبها: ادلة وبزاهین توجع وتلسم مثل "عغفسنة 
الثعبان او لدغة العقرب ..آن الراة فى نظر هذه الطبییة- التافی تا 
والخشنة الجوهر غبية ولکنها سلطانة زمانها :. مادية بختة ولكنها 
طاغية . ليس لها قلب ولکنها مستبدة . ومن هو ضحية هذا الوحش 
ذو الظهر الضعیف الذی هو الراة ؛ انه الرجل . آلرجل الذکی 
الطیب الشهم الشجاع الذی قهرته الراة وسيطرت عليه و استعمرته 
وحولته الى عبد لها . وهذا الكتاب كما تقول استرفیلار كان من 
المفروض أن يكتبه رجل ولكن حینئذ كانت نساء العالم سيوجهن 
اليه تهمة أنه كتب هذا الکتاب: لینتقم من النساء لانه كان تعیسا 
معهن , وانا لا ارید آن +7 تحرير للرجل مثل حركات تحرير 
لاء الق تيتا ع العالم... ولكن كل مخض بمب أن بعد لتقسه 
الحلول الناسبة . بان يبدا بحل المشكلات الصغيرة . كما أن علیه 
أن يربى أطفاله بعيدا عن قواعد آداب السلوك التقليدية التى هی نی 
الواقع العلامات الخارجية للعبودية . واليك بعض مقتطفات من 
هذا الكتاب الذى سوف يهتف ويهلل له الرحال بینما سوف تلعنه 


۷۸۹ 


النساء وهو ف الواتع يتضمن الكثير من الحقائق الصادقة ولكنه. 
فى نفس الوقت يتضمن أيضا بعض الاتھامات الكاذبة » . 

ان کتاب « الرجل المطحون الكيان » واحد من أصوات بدات 
تنطو فى ااجتمعات الغربية منذرة بالعواقب الوخيمة لسياسة تحرير 
الراة بنفهومها السائد هناك . وکان ینیغی آن نصغی جیدا لهذه 
الاصوات العاقلة ون نتدبر ما تحمله الینا . ولکن الکلمات التی 
استخدمتها الصحفية فى وصف مؤلفة الکتاب « امراة مکروهة _ 
هذه الراة الخائنة ‏ تحولت بوحشية الى نمرة مفترسة _الكاتية. 
الخائنئة ‏ التی لا تعرف شیئا عن التضامن النسائی ضد امبريالية 
الرخل » هذه الکلمات قاطمة الدلالة على تنشی الفکر الغربی الانانی 
العدوانی بين نسائنا العنیات أو الشتغلات بحركة تحریر 
الراة فى مصر . وهو ابر بالغ الخطورة على مستقبل شعبنا وامتنا. 
ذلك أن الفكر الغربی يثير بأنانيته وعدوانيته فتنة بين الرجال والنساء 
فى مجتمع متدين ويش فى سدر الراة الصرية العداوة واليغضاء ضد 
الكل لال شور لہا انشا انا نبا يكفلا سر أ مالي 


تی یی 6د 


العض مإ اساد س 
5 اق 


" تنشر صحفغنا الكثير من الأخبار والقالات التی تخدم اه_داف 
حركة تحریر الراة . وقد بدا لی من الفید دراسة بعضها و الکشف 
عما قد یکون بها من بعد عن جادة الحق والصواب ۰ 

(۱) نظرة الى المرآة الصرية العاصرة : 
هذا نصه :© ۱ 

« أصبحت الأدوار الاجتماعية للأنثى فى مجتمعنا المصرى 
المعاصر عديدة . فهى الآن تؤدى دور الأم ودور الزوجة ودور 
على تباین أنماطه أو جمعية الخدمة الاجتماعية أو اإنظهة 
السياسية ... الح فضلا عن دور الجارة فى مكان !سکان . 

« واللاحظ أن المكانة الاحتماعية لدور الام کواحد من الادوار 
الاجتماعية للأنثى الصرية فى ضوء قیم هذا الجتمع ومبادئه ومثله 
العلیا مکانة مرتفعة جدا . على عکس الکانة الاجتماعية لعظم 
آدو ارها الاحتماعية الاخری . وأقصد بالکانة الاجتماعية هنا التقدیر 
الاجتماعی الذى يخلعه الجتمع أو جماعاته على عضو من اعضاء 


(م ٩‏ - حركة تحریر الراة ) 


المجتمع . وتتضمن عناصر هذا التقدير عادة الحب والخشية 
والاعجاب .. كلها أو بعضها أو واحدا منها . 

١‏ ونحن نرى أن هذا التتویم لکانة الأنثى المصرية فى ضوء أدائها 
أدوارها الاجتماعية الحيوية العديدة الأخرى لا يتمشى مع القيم 
التى من وراء العلاقات السائدة فى مجتمعنا المصرى الا ٠‏ ومن 
ثم فهو لا یستند الى منطق سلیم ويجب أن يتغير الى الأفضل بتغيير 
النظرة نحو الأدوار الاجتماعية آلتی تؤديها الأنثى المصرية من غير 
تفرقه بين دور وآخر ما دام الأداء سويا . فهى اذ تؤدى هذه الادوار 
الاجتماعية أولا وقدل کل شىء انسانة لها شخصية اجتماعية تستحق 
كل تقدیر . ویدون آداء هذه الأدوار الاجتماعية اداء سویا وبخاصة 
ما تعلق منها بتكوين الاسرة التوجيهية ( أسرة الاب والأم والاخوة 
والاخوات ) أو تكوين الاسرة التناسلية السوية ( اسرة الروج والزوجة 
والأطفال ) لا يمكن تصور وجود الواطنین الصالحين فى المجتمع . 
ولن تكون الاسرة سوية الا اذا أصبحت المرأة فعلا وحقا شتیتة 
للرجل .. لها حقوقها الانسانية وعليها واجباتها الاجتماعية فى ظل 
قانون يعترف بها كانسانة ذات كرامة تستحقها عن جدارة » . 

« واذا كان المجتمع الصری قد جرب سيادة معظم الأدوار 
الاجتماعية آلتی تؤديها الاناث فيه فترة من الزمان فقد آن الاوان فى 
الوقت الراهن فى ضوء الضرورة الاجتماعية ليراجع هذا المجتمع 
نفسنه ويغير هذا الوضع الجائر . غاللاحظ فى ظل هذا الوضغ 
الجائر من وجهة نظر مصلحة مجتمعنا المصرى المعاصر أن الانثى 
المصرية أقل عدوانا عليه من الذكر المضرى ) . 

۱ ومجانبة الصواب فى هذا المقال تظهر بوضوح فيما يلى : 
١‏ الاعتتاد بقتدرة المرأة على أداء الوظائف یٹ آداء 
سوبا مع أنه من الستحیل تصور وجود اتسان رجلا كان او امراة له 
من القدرة العقلية والبدنية ما يؤهله للقيام بها على نحو مرض . 


۸۲ 


۴ بت الطافة E a‏ بر اه اتا لها كر ايديا .+ 
وکانه لا علم له بالقانون الخالد الذی صدر منذ ۱.۰ عام والذی 
نشر على العالمين فى کتاب آنزل على خاتم الرسلین محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام . قانون الهى كرم الراة كما لم يكرمها تانون . 

٣ے‏ الدعوة الى تخلی الرجل عن مقاعد القيادة والركاسة 
للمراة لانها أقل عدوانية على الجتمع . وهو بذلك يسقط تفوق 
الرڈل۔الحسبائی اق کیا شفط کیره التى 'ااشح امن 
ممارسته هذه الأعمال قرونا عديدة . واستشهاده بالأبحاث التى 
دلت على ان الذكور من الاطفال اکثر عدوأنية على المجتمع من الاناث 
لا يؤيد وجهة نظره التى یدحذها ما قدمت من أدلة على تفوق الرجل 
على الراة فى العقل والجسم كما يدحضها واقم حياتنا المعاصرة . 
فاسرائيل تراسها امرأة ومع ذلك فقد اقترن حكمها بأبشع صور 
العدوان على الشعوب العربية والهند تراسها امراة ومع ذلك لم 
تتردد ‏ عندما أتيحت لها الفرصة ‏ فى شن حرب عدوانية على 
باكستان ‏ هذا فضلا عن أن ألمرأة فى محتمعنا كانت وما تزال وراء 
كل جرائم اقا 
۲ س نحن نظلم المراة اذا عاملناها کالرجل : 

مقال للدكتور خلیل مظهر نقلت مقدمته فى الفصل السابق و انتل 
هتا الوضوع كابلا : 

« ۱34 كتب هذا : رأقبت فى السنوات الاخيرة الراة وهی 
لا تکاد تخرج من نوع من الظلم الا لتقع فى نوع جدید منه ۰ اما 
الظلم الکلاسیکی القدیم فنعرفه جمیعا حق العرفة . فقد حرمت 
به المرأة لأجيال طویلة من آشیاء كثيرة اهمها التعليم و الشخصية 
الستقلة ٠‏ كما حرم العالم من مجهود نصف البشرية فى الشاركة فى 
كثير من الاعمال والسئولیات والانتاج وسررنا جمیعا حين راینا 
الفتیات یدخان الدارس ثم الجامعات ویشارکن الرجل فى کثیر من 

AY 


الأعمال . وبذلك تضاعف عدد التعلمین 3 تضاعف عدد العاملين 
ولايد لی هنا آن اعترف کاستاذ جاممی آن الراة اثیتت انها لا تقل 
عن الرجل فى هذا الجال بل وقد فاقته فى بعض الاحوال . وکان 
لهذه التجربة معنی خاص عند المنصفين منا فقلنا ان الراة تخلصت 
آخیرا من ظلم الرجل كما تخلص العبید من ظلم الاسیاد وکما تخلص 
الفقراء من ظلم الاغنياء وبهذا تخلصت البشرية من ظلم الانسان لاخیه 
وساد العالم مبدا ( العدل والساواة ) بين جميع البشر مهما اختلف 
الجنس أو اللون أو الال . 

وشن لین لماع دا ی شر نی سر ون و 
بدات بعد ذلك الاحظ امڈلة من نتائج أو مضاعفات هذا التغيير هزت 
مشاعرى وبدأت سلسلة من المراقبة والتفكير تكلمت فيها كثيرا مع 
قفا من ال رک سے کیو سر کی 
هذا الوضوع . 

آنسة تتالم aE‏ اناه القورة اليد وماق اه 070 

قت امتحان الدرسة أو الجامعة وتصل هذه الآلام فى بعض آلحالات 
الى التأثير فى نتيجة الامتحان وتحرم الطالبة من مجهود عام كامل 
بغير اثم ارتكبته . وطالبة أخرى تزوجت قبل انهاء الدراسة ويأتيها 
من المخاض ایضا فى وقت الامتحان ما يضيع الامتحان . هذا والطالب 
الرجل بتعصوم من هذه الاعات والمعوكات . 

۔۔ سیدة ق‌الشهور الاولی من الحمل تشکو مماتشكو منهالحامل 
ی هذا الوقت من خمول أو قیء وتحتاج لراحة خاصنة حفظا علی 
جلینها ثم تادن علیها الشهون تر بن الكيل نيد نها هذا الحتين 
حجما ووزنا . ويسبب لها کثیرا من التاعب . کل هذا وهی تقوم 
بعمل وظیفتها جنبا الى جنب الرجل القوى المعاق . 

س أم تنتزع من طفلھا الرضيع لساعات طويلة لتذهب الى 
وظيفتها وتتركه تحت عنایة شغالة بالمنزل ذات ثقافة قليلة او عاملة 
فى دار حضانة ربما زادت عنها ثقافة وقلت عنها رأفة ورحمة ٠‏ 


At 


زوجة حصلت على ثقافة تساوى ثقافة زوجها ووصلت 
الى وظيفة مثل وظيفته بما فيها من عمل ومسئوليات تبدا يومها 
بملاحظة الواجبات النزلية للعائلة وتعود من عملها لا للراحة التى 
يتمتع بها زوجها بعد ألانتهاء من عمله بل لتستأتف واجباتها المذرلية . 
وعليها آن لا تيبل جمالها وهندامها آمام زوجها لتحتفظ بجاقبية الانفن 
وواجبات الزوجية . کل هذا والرجل غير مسئول عن شىء من 
هذه الواجبات النزلية اللهم الا مسئولية الناقد الشدید . والفتفی 
الق . 

ماذا ارید آن اقول : اری فیما رایت وذکرت ظلما و اضحا 
على الراة . ففى الماضى الظالم كانت السراة مختصة بالواجبات 
التزلية والرجل بواجيات العمل خارج المنزل. : 

ثم جاعت ما "سمیت بالسلواة ۰ فاستبرت الراة مسئولة 
عن الواجیات المنزلية وزاد علیها و اجبات عملها ۰ خارج المنزل . 
والنطق البسیط يقول ان لا مساواة فى هذا ولا عدل بل غيه الظلم 
کل الظلم . غبهذا یکون نصيب الراه فى العمل اکثر من نصيب 
الرحجسىُ9ل و 

واری أن الحل النطقی لهذا الوضع الجحف بالمرأة لا یکون 
الا باحد طريقين اما أن یتساوی الرجل والراة فى السئولية داخل 
النزل وخارجه أو أن یخفف من عمل المرأة ( على الاقل فى ظروف 
خاصة ) حتی یمکن أن تقوم بالواجبات النزلية . 

وسابین أن تقسیم الو اجیات النزلية بین المرأة و الرجل بانتساوی 
مستحیل لسبب بسیط جدا وهو أن جزءا هاما من هذه السئولية 
لم يكن نتيجة التقالید والعادات أو حتی ظلم الرجل للمرأة بل نتيجة 
أن الطبيعة نفسها قد خصت الر اه وحدھا مجزء هام من هذه 
المسئوليات هى حفظ نسل الانسان وبقناء البشرية على وجه الارض . 

" من هذا يظهر أنى أميل الى الحل الثانى وهو تخفيف و اجبات 

المراة فى عملها فى الظروف التی تحتم عليها القيام بواجبات منزلية 


Ao 


الراۃ ا في الثرل ے أو بقعب بر اصح س علاوة هه عملها الخارچی 
ذلك بالعدل و الاو اڈ قلا مقر انیو کے املو 0 النزل « 


واجبات اآرأة التی لا یقوم بها الرجل الیوم : وحتی يظهر ظلم 
الرجل للمراة فى بعض هذه الواجبات أو براءته فى بعضها الآخلر 
فانى أقسم هذه الواجبات آلی ثلاثة اقسام ٠‏ 

و واجبات للمراة خصتها بها الطبيعة ولا يمكن للرجل ان 
يقوم بها . ۱ 

چو واجبات تجيدها الراة ولكن يمكن للرجل أن يقوم بها . 

و واجبات یمکن أن يقوم بها الرجل کالراة . 


الواجبات التى خصتها بها الطبيعة : ان جميع الخلوقات تتمتع 
بالقدرة على حفظ نسلها حتی تبقى الحياة على وجه الارض . والائسان 
يملك هذه القدرة ويندفع اليها بغريزة قوية تكاد لا تقاوم - غريزة 
التناسل ب ولكن بعد اللقاء الأول الذى يشعر فيه الذكر والأنثى 
بمتعة جسمية ونفسية ينتهى دور الذكر ويبدأ دور طويل من السئولیات 
ا کت تو وت 


ودور المرأة فی هذه الو الانسانية الشريفة دور محفوف 
با متاعب والآلام والجهد من دورة شهرية الى اشھر الحمل الى وضع 
الجنين تب ارامہ : واؤد ان اتخیل: ان الطبيعة لم د المراة 
شا ته مهن اس وله الکیزی ھا وت ها وق حرا 
تولیدها تتصل هذه التاعب واا ر فحب الام اتوك :كن ای سب تخر 


)١(‏ تعبير < الطبيعة » الذی بستخدمه الدکتور خلیل مظهر 
تعبیر غير اسلامی وهو یقصد خطرة الله تعالی التی فطر علیها المرأة . 
۸٦‏ 


وغريزة الامومة أقوى بكثير من غريزة الابوة » وقد کافاھا الله 


ولا انوى ان أطيل فی وصف الام الدورة الشمهرية عند بعض 

الآنسات والسيدات أو متاعب الحمل ومضاعفاته نی الشهور الأو لى 
و الشهور الاخیره منه وما يصاحب الوضع من حهد وألم أو الأيام 

الاولی من حياة الطفل وما تحتاجه من عناية وحنان وعطف فكلنا 

يعلم ذلك . وقد وضعت بعض التسهيلات للمراة كأجازة الوضم . 

ولكن أين أجازة الحمل أو أجازة الرضاع أو أجازة العناية بالطفل 
فى الشهور الأولى الحرجة فى حياته . 


الواجبات التى تجیدھا الراة : هنا يبدا الجدل وتختلف الآراء 
ویتول البعض ان بعد انجاب الطفل تتساوى الراة بالرجسل فى 
الاشتراك فى الواجبات المنزلية . وانا لا انكر واجب الرجل فى مساعدة 
زوجته فى المسئوليات النزلية ولكنى لا زلت أرى دورا أو أدوارا 
لا تجيدها الا المرأة 0 


التى تقف بجانب شريكها وتشجعه وتؤازره ف ١‏ وق ا والتی 
قال عنها المثل ان وراء كل رجل عظیم امراة . 


#* دور ام : : هذا لدور یجیء کامتداد طبیعی لاحمل و الوضاع 
على الغناية بالطفل آکثر من الام بعد آن حبلته بین احشانہا ثم 
آرضعته من لبنها وأحاطته برعايتها ليل نهار فى صحته ومرضه 3 
عد دور سيدة ابت 8 “ولا أخصد بهذا الحهود الجسہانی الذى 
م به الراة فى الأعمال المنزلية ولكنى اتصد الجو الروحانی الذى 
تست بل وان على ا و 


N 


ب دور الممرضة وطبيب العائقة : فى الأمراض العادية لا يصلح 
لرعاية المريض من الأولاد والزوج أكثر من الزوجة ہما تتصف به من 
قدرة عجيبة على الصبر والسهر والحفان ٠‏ 

الواجبسات المنزلية التى يمكن أن یقوم بها الرجل والراه : 

نتيجة لانتشار التعليم سيقل عدد الشغالين بالنازل أو ربما . 
اختفوا تماما . وستقوم كل أسرة بجهيع الأعمال المنزلية وقبد 
حدث هذا فى البلاد التی سارعت فى التقدم قبلنا ووجدوا الحل فى 
تبسيط هذه الأعمال وق تعاون جمیع افراد الأسرة لد فصفر حجم 
المسكن وقل الاثاث وسهل تنظيفه . كما بسطت طريقة طهو 
الطعام وقامت الصناعة باعداد جميع انواع الآلات الكهربائية التى 
تساعد على اداء الأعمال فى وقت قصير وجهد قليل وقد رایت الرجال 
فى اوربا وآمریکا ينظفون السجاد والاثات بالشفاط الکھربائی ویغسلون 
الملابس والأطباق بالآلات الخاصة بذلك . واری فى القريب العاجل 
هذه تلم ات ف ا تماق 

الحسسل : اری ان تستمر المرأة فی تعليمها وعملها خارج 
النزل ولكنى اری أن من واجب الرجل ان يشاركها فى الواجبات 
المنزلية كلما أمكن ذلك ولكن عندما تقف الطبيعة حائلا دون ذلك 
العدل فعلينا جميعا أن نخفف من اعباء عملها خارج المنزل لتقوم 
بوظيفتها المقدسة . وظيفة حفظ النسل ورعايته » ٠‏ 

من الواضح أن الدكتور خليل مظهر قد استجمع کل شجاعته 
ليبدى رايا يعلم أنه لا يرضى أتصار مساواة الراة بالرجل . ولكن 
استشماره بیسئولیته الوظنية دنمه الى استجماع کل #يجاعته 
لینشر على النائن هذا الرای . وقد استعمل بعض عبسارات 
واصطلاحات لا آدری هل تعبر فعلا عن معتئده آم أنه قصد بها ااتخفیفد 
من وقع رایه على الراة وانصارھا . وعلى اية حال فانى الاحظ 
على مقال الدكتور مظهر : 


۸۸ 


فى تصویرها لأمانة مهنته وکانه صوت ۳ 

۳ ۔۔ ان المراة والجتمع كاتا فى غنى عن الشاکل والقاعب 
التی تعد نتيجة 8 ية للتمرد على 5 2 النه البشرية 1 
للمشاكل بدلا من الاعتراف بالخطاً والمودة الى الاوضساع 
لطن‌ هن سب ۰ 


مه 


۴ - نحو نظرة جديدة الى الراة : مقال للدکتور يوسف الحارونی 
نكثرته صحیفة الأهرام بعددها الصادن ف رھ كله ويرد 
فيه على مقال الدکتور خلیل مظهر ؛ 


« قضية المراة ووضعها فى المجتمع التی اثارها الدكتور خليل 
مظهر على صفحات الاهرام هى بلا شك احدى القضايا الاساسية فى 
عالمنا العاصر . ویهمنی فى هذه الكلمة ان القى بعض الضوء على 
جو انب هذاه القضية التى يبدو فيها وكأن المرأة قد a‏ بالفعل 
و اتخذت مکانها الصحیح مساوية راسها براس الرجل . وأن تحرر 
المراة قد استكمل أبنعاده واستوق مقوماته حتی. بدآنا نحذر من 
الغراق فى المساواة . وائنا نظلم المراة باسم مساواتها بالرجل ٠.‏ 
ولعلنى ابادر قبل الدخول فى الموضوع ا ا لی ان لاا 
العلمية الثلی تقتضی بادیء ذی بدء التحرر الفکری و التحلل النفسى 
من قیود الاوضاع والتقالید وجبروت العادات والعتقدات -- وهی 
فى قضية الراة بالذات ذات جذور عميقة واغوار سحيقة عبر القرون 
البعيدة والاجیال العديدة . حتی يبدو وکان الامر الطبيعي أن تکون 
0 لمعيل خاضمة له مانب ما خلقت الا لتكون في 
المقام 


۸۹ 


ت الجقيقة أن الراة بشکل او بآخر ما زالت كما ھی وكما كانت 
دائما من قبل مجرد اداة فى كل ميدان من ميادين الحياة تقريبا 
ادا لضمان تزوید البلاد بالسكان واداة لتعلیم الأطفال واداة للقيام 
باعباء النزل واعباء الزوجية لارضاء الرجل وأخيرا ولیس کر 
أداة لسد حاجة الاتتصاد القومى الى الأعمال اليسيطة الز هیده الاجر . 
وال اشع ۳ اتناول : اقضنية الراة من موقف صعب ازاء مجتمع تد 
تطبع واستقز على أثة عالم الرجل . وليست هذه النظرة المتجنية 
قضرا .على الزجل. 000 الامر من ذلك أن المرأة. نفسها سجینة 
هذه التیود: والاغلال ۰ فحيثما آجریت اسنتطلاعات بين الشداپ من 
الجنسین عن الآمال والأهداف من الحياة يكاد البنات يجمعن. على 
ان الزوج وتکوین الاسرة هو اهم اهدانهن بینما تتسم نظرة الشباب 
بالطهوج. الاتتصادى أو الکسپ المادى . وقد يقول قائل ان الخصائص 
البيولوجية للمراة هی التی ترسم وتحدد دورها فى الحياة والمجتمع . 
لکن الراة نی هذا الشان ليست سوی أنثى الحیوان العروف ۳ 
( الانسان العاقل.) ومن هذا الوقع فان الاعمال الوحيدة التی انیطت 
بالزاة ولا يمكن أن يتأهل لها الرجل هی الحمل والولادة فهل تدفعها 
هذه الوظيفة .الى التتهقر الى الصفوف الخلفية وراء الرجل . .هل هذه 
هین اس الطبيیة ۰ ۔تجیننا عن هذا السو ال البحوث والدراسات 
التی'اجریت على مجتمعات الحيو انات وبضفة خاصة القردة ۔۔ اقرب 
الحیوانات الئ. الانسسان. فى سلم التطور . غلقد وجبد العلماء ان 
القردة التى تعيش فى ظروف آمنة لا يوجد لديها تقسیم للعمل ما بين 
الذكور والاتاث بل تتشابه سسلوك : الجنسین الی :خد بعید ختسهم 
الاتثئّ فن" الحضول. على الغذاء وملاحظة الجماعة ويشارك الذكر 
ف "حمل الصفار وتربيتها وجميع عمليات رعايتها باستثناء الرشناعة . 
وقد يُحسلبٌ النغض أن الرضاعة هى ركيزة الأمومة التى یتوم عليها 
ارقتاط الطقل: وكعلقه یامه ومن ثم هدوء تفسه واحساسه بالامان . 
غير ان احد العلماء انبری لتحقیق هذه الفكرة ره نے استخدم 


êi 


فيها ائنتین من دمى القردة زود احداهما بثدى يرضع الصغیر لبنا 
بینما کسی الدمية الثانية بمخمل ناعم دافىء واطلق على الدميتين 
صغار القردة فكان اتجباه الصفار لیس الى ذات الثدی التى تمنح 
الطعام بل الى ذات الخمل الناعم الحانی التى تشبيع الدفء بالالتضاق 
بها والارتماء فى أحضانها . واستنتج العالم من ذلك أن آهم ما ينشده 
الطفل من أمه هو الحنان والدعة . ولئن قلنا ان صدر الام حنون بطيعه 
غان الاب کذلك یستطیم آن یمسج الدفء والرعاية . ولقد اثبتت 
الدراسات: النفسية أن الاطفال لا بدرکون فوارق الجنس فى حیاتهم 
البکرة وان اعمال التنشئة والتطبیع هی التی تتولی بث هذه الفوارق 
وغرس الاتجاهات النمية لها . فتحدد الاوضاع النفسية بالنسبة 
للجنسین وترسم اتماط السلوك لكل منهما . والقوالب الثقافية 
التتليدية التی تتعصب ضد الراة هى وحدها السئولة عن الآثار 
العميقة والأوضاع الجاثرة التی تمیز قضية الراة الیوم ٠‏ ویکنی 
:أن نتأمل ما فى لغتنا وامثالها من تمجید للرجل والرجولة وتحمیلها 
معانی الصدق والشهامة والحكمة . بینما نلحق بالعنصر النسائی 
صفات" الضعف والاستكانة والخضوع . ان الراة تنذ الى غالم 
الرجل بصعوبة بالفة . وغیر صحیح أن الرجل يأخذ بیدها ویسمح 
بانطلاتها ویکنی أن نتناول بالدراسة والتحلیل أهم مظاهر تحرر 
الراة فى العصر آلحدیث الا وهو خروجها الى دنیا العمل . فنحن 
نعلم أنه فيما قبل الثورة الصناعية الحديثة جری تقسیم العمل بين 
الرجل والراة . فیتولی الرزجل أمر العمل خارج البیت للکسب 
والحصول على الدخل اللازم للانفاق على اسرته . وانیط بالراة 
العمل داخل منزلها لتهيئة آلسکن وتدبیر الاحوال المعيشبية لانراد 
الاسرة . وکانت تلك قسبمة ضیزی .. اذ كان عمل الرجل هو الرموق 
الذی يدر ا مال بینما اتسم العمل النزلی بالهوان اذ لا یحس المرء ازاءه 
بالامتنان اذا أنجز وانما يصب لومه وتعنیفه اذا قصر غيه . وحين 


افسح الرجل الجال للمراة الحصول على عمل خارج بیتها غفل او 


لک 


تغافل عن العبء الذى یقع على كاهلها داخل بيتها وآدى خروج المراة 
الى دنيا العمل الى تحملها بالعبئين ‏ حیث تعمل نوبة فى المكتب أو 
المصنع ونوبة ثانية فى البیت لتؤدى الاعمال المنزلية التقليدية ٠‏ وتدل 
الاحصاءات على أن الراة فى الدول المتطورة تقضى فى اعمال البيت 
ثلاث أو اربعة اضعاف الوقت الذى يقضيه الرجل ذلك مع اغفال 
الوقت الذى ينفق مع الاطفال وف شراء الحاجات وهو ما يقدر فى 
المتوسط بساعة على الأقل بالنسبة للمراة المتزوجة العاملة ٠‏ ومن 
هنا ندرك بوضوح مدى الثقل الذى يقع على كاهل المراة وحدها 
شروت ات تة من ااضازکة ف برا نع انسموان ال 
يتردد فى هذا الصدد . هل اعمال المنزل حقيقة ذات طابع انثوى 
لا تتفق أو تتمشى مع طبيعة الرجل ؟ هل تنظيف النرل وغسل اللابس 
وشراء الحاجات وطهو الطعام واعداد الائدة وتجمیل البیت وحتی 
التزين والاهتمام بالنظافة والظهر جمیعا اعمال ینبغی أن یعفی منها 
الرجل . اولا یقوم‌الرجل بالفعل بجميع هذه الاعمال اذا قدر له أن 
يعيش بغر آسرة ؟ ولاذا تتفق .هذه الأعمال .مع طبيعة الرجل اذا 
كان من طبقة الشفالين أو الخدم ؟ ان اصرار الرجل على التخلى عن 
دوره فى المشاركة فى هذه الأعمال لا يحمل سوى معنى الاثرة 
والاستملاء ولا شك أن السيادة و الخضوع هی آساس غير سلیم 
ف العلادث الانسائية .أن اسطورة زان ووك كل بزحل :منم راس 
بحت آن فقنل يودج اکٹ رک جا لاک يكون المحسم 7لا الزخل) 
عظيما يجب أن يعمل النساء والرجال جنبا الى جنب لا على أساس 
ان واحدا خلف الآخر . واذا شئنا أن نجمل معالم النظرة الجديدة 
التى نطالب بها نحو المراة حتى نعالج قضية تحرر الراة معالجة 
حقيقية جذرية غھی أولا أن يأخذ الرجسل بنصيب حقا فى رعاية 
الأطفال وتنشنتهم شاحتضانه الطفل واحاطته بالحنان لیس وظيفة 
بيولوجية مقصورة على الام بل یستطیع الرجل أن یدلی بدلوه غیها 
فيكافاً على ذلك بتعلق الأطفال وحبهم له . ثانیا : أن یقتسم الرجل 
عن سماحة وتقدیر اعمال النزل مع زوجته وآن یتنازل عن صلفه 
f‏ 


فى مزاولة دور السيد . ان منزل الزوجية وعاء الطرفين . ينبغى الا 
يكون دور أحدهما العطاء ودور الآخر الأخذ فقط . ثالثا : أن نحاول 
جهد الطاقة تغيير مظاهر التمييز الغريبة فى التنشئة الاجتماعية 
والأادباء والمسئولين عن التعلیم و الاعلام ۰ 


لان هذه المقالة رد على مقال آخر فقد. احتوت على أهم الاسس 
التی تحكم وتوجه حركة تحرير المرأة فى مصر . واجدر آرائها 
بالناتشة ما يلى : 

١‏ يقول ان الدراسة العلمية المثلى لقضية تحرير الراة 
تقتضی التحرر الفكرى والتحلل النقسی من قيود الاوضاع والتقاليد 
عليه ۱3۱ نات من کر ا "وان مضي ان نی ورا فی نا 
باجتهادهم الحض من تجاربهم على الحيوان والانسان . وتجارب 
القردة وغيرها التى اشار الیها" الدكتور يؤسف الحاروتی ان دلت 
هلی شیء فانما تدل على سخفها وسخف التدائج الستخلصة منها 5 
ذلك أن الئفس البشرية لا تعرف بتجرئة معاصر على عشر ات آو 
مثات أو ألوف من‌بنیالانسان وحسب وانما تعرف منها اذا أحسنت ومن 
أخبار الانسان فى ترائئا من كتب تاريخية أو أدمیة أو سماوية . 


٢‏ ل محور القضية عنده هو نماذج العلاقة بين الرجل والراة 
التى تجعل منه سيدا و هی تابعة ٠‏ وقد غاب عنه أن تلك النماذج واشع 
مفروض على الجتمم بسبب ما كان للاستعمار من سيطزة . وهو 
واقع ضحيته الرجل والمراة معا وليس الراة وحدها . لقد فرض 
الاستعمار على الشعب الجهل و الفتر دهورا طويلة . جهل فى علوم 
الحياة وعلوم الدين مع فقر مدقع ومن ثم كان التفوق الجسمانى 
للرجل هو سيد العلاقة بينه وبين زوجه واولاده . فلما بدأت موجه 


۹۳ 


هذا الجهل تفحسر عن مجتمعنا أخذت علاقة الرجل بالمرأة تتفیر 
الى احسن . وینبغی هنا أن نفرق بين الرجل « سيدا » والرجل 
« رئیسا » ۰ أن کثیرا من دعاة تحریر المرأة يرفض أن یکون الرجل 
سيدا أو رئيسا للمرأة . ومما لا.شك فيه أن علاقة الرجل بالمرأة 
يقيم علاقتهما على الحب والاخلاص والايثار . أما رئاسة الرجل 
للمراة فهى دق له ليس على المراة فقط بل على الأسرة كلها 
حق يفرضه التنظيم السليم ويقره العلم الحديث . فلا يوجد مجتمع 
صغير أو كبير بغير رئيس واحد . والثل العامى الشهير يقول 
« المركب اللى غيها ريسين تفرق » وما اکثر المراكب التى غرقت 
فی المجتمعات الغربية يسبب تمرد الراة على رئاسة الرجل للأسرة . 


کے ترفض حركة تحریر الراة فی مصر الاسلوب الدیمقراطی 
وفرفان وغل اراد سی تحوه الاعلام الى اصرت: اها 
قالت آلدکتورة زینب السبكى : « اننی اصارحعم القول بان يناتا 
غير مقتنعات بالدور الذی یقوم به الجیل الحالی و هو دور مرير لاشبك 
فى ذلك وهن ‏ ای بناتذا ‏ یرغبن فى الانتهاء من دراستهن دون 
حماسة الاعمال التضالية او الکناح من أجل تضية الراة » ویعترف 
بين ااأشداب من الحنسين عن الأمال والأهداف من الحياة. یکاد الینات 
يجمعن على أن الزواج وتكوين الأسرة هو أهم أهدافهن بینما 
تتسم .نظرة الشیات بالطو الام الاقتضادی ای الکسب 
المادى . ومن الملفت. للنظر أن تستعمل الدكتورة زینب السبکی 
عبارة « الاعمال النضالية أو الكفاح من أجل قضية المراة » مع أن 
هذه الاعمال لم تكن فى يوم من الأيام سوی مطالب تقدم للمسئولين 
ولا یصاحبها عنف ولا تقابل بعنف . فأين هو « الدور المريز » و 
« النضال والكفاح ) آلا أن يكون الهدف توسيع وتغميق الفجوة التی 
تفصل بین. كل من الرحل والراه . 


۹۹ 


٤‏ د پرفض الدکتور الحارونى أن يكون واي لواحية. 
007 3 وتحديد دور المرأة فى المجتمع كما يرفض أن تكون الراة 
وراء كل رجل عظيم . ويريد أن تكون هی عظیمة ائ هی التی 
تقوم بالعمل الذى یضفی العظمة . 


ان هؤلاء الذین يقودون حركة تحرير المرأة فى مصر والذین 
يؤيدونها يرفضون حکم الشريعة الاسلامية على حركتهم ويتنكرون 
للفكر آلاسلامی الى حد وصفه بالتخلف والقصور وهم فى هذا يقلدون 
الغربيين الذين تنکروا لدينهم وزعموا أنه كان تیدا على تقدمهم 
ووصفوه بأنه « أفيون الشعوب » . ان الدین المسيجى لم يكن قط 
قيدا على حرية الفكر فى الدول الغربية ولا معوقا لتقدمها . بل القيه 
والتعويق كان نتيجة لانحراف رجال الدين عن سماحة المسيحية الى 
التسلط والقهر . ومع ذلك غالتاریخ يؤكد ان الغربيين نقلوا عن 
السامین علومهم وطوروها واضافوا الیها فى اوج تشلط دیس 
كنا یڑک قيا التيضة المتامنه قبل ان ترتفع ید البابا: الباطشة 
عن شعوب ارا ۰ 3 كانت الكئيسة قد تصدت لع الفکردن 
فان مسئولية التصدی لا د تقع على الدین المسيحى بل جس 
الدین :التعرفون : 


واذا كان السلمون يعيشون حياة كلها فقر وجهل ومرض 
فلا يمكن الزعم بان الاسلام هو الذی استدز: جازم الى هذه الهوة 
السحيقة لان التاریخ بشهد آن الاسلام انا من مجموعة: الشعوب 
التى آمنت به آمة عظيمة ارتفعت ف ارجاٹھا منارات الحزية و العذل 
والعلم ٠‏ كما يشهد رات ضیعت کل اس مات سب سی کے 


کج وهو 


وا عن ٹرواتھا بل وگل قیمها العظيمة م 


فالتقدم العلمى الذى أحرزه العقل البشری فى الغرب.. هو كما 
ذكرت ف:ا لفصل: السابق ظاهرة ٠‏ لستة من: سنن :اللہ: فی الکون:+ ليبن 


و5 


لزوال سلطة الکنیسة دور فيه » كما أن تحرير المرأة لم يسسهم 
فيه بنصيب ما لسبب بسيط هو تقدم الثورة الصناعية فى أوربا على 
ظهور حركة تحرير المراة . 


ولا ينبغى أبدا أن ينسى هؤلاء الذين يتهكمون على السلف 
الصالح ويصفون علماء المسلمين بذوى الأفكار القديمة البالية 
اننا شعب متدين تحكم حياته منذ ما قبل التاريخ الى يومنا هذا 
شرائع سماوية وان حیاته لم تزدهر الا مع سيادة أحكامها . ولذلك 
مان نبذ هذه الشرائع والاعتماد على الدراسات والابحاث التى 
لا يمكن ان تكون نتيجتها يقينية دعوة ملحدة يرفضها مجتمعنا ‏ 
انما تكون الدراسات والأبحاث مقبولة بل واجبة فيما ليس للاسلام ‏ 
رای فيه ٠‏ 


قد يكون للمفكرين الغربيين الحق فى الاعتماد الكامل على نتائج 
تجاربهم لان تاريخ الكنيسة معهم خلق فى ص دورهم كثيرا من 
الكراهية للدين ورنضا عنيدا لكل ما يأتى به . كما قضی على كل 
امل فی أن يثوبوا الى رشدهم بالنظر فى الاسلام والانتفاع بأحكامه . 
أعنى تاریخ الكئيسة ‏ كان وما يزال يدفعهم الى حماقفسة 
الطعن ميه . 


ولکن ليس للمفكرين عندنا أن يقلدوا أساتذتهم الغربيين فى 
الاعتماد الكامل على نتائج بحوثهم وتجاريهم فى ای شان يتعلق 
بالنفس البشریة + بل يجب عليهم أن يردوه للاسلام آولا غان كان 
له رای فيه عکنی الله المؤمنين عناء البحث والتجربة . وان لم يكن 
له رای فليبكثوا ما شساء لهم البحث ولیجرہوا ما شساعت لهم 
التجربة لان الاسلام هنا يؤيد البحث والتجرية كل التاييد . 


وليس لهم ایضا أن يهجروا منابع الفكر الاسلامی ويعرضوا 
عن ارتيادها ماخوذین بالفکر الغربی مبهورين بالتقدم الذى حققه 
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اجتمعاته . فليس كل ما فى الفكر الغربى جيدا وليس كل ما ف الفكر 
العوتی هنالعا اک اتنا : 


لتد طالبوا بمنح الراة حق العمل خارج البیت بدعوى انها 
تعيش فى فراغ وان قطاع الانتاج محروم من نصف السکان ٠‏ فلها 
خدمتهم الظروف وخرجت الراة للعمل مع الرجل فى الحكومة والهيئات 
والشركات نشات متاعب ومشاكل للمراة مثل رضاعة الاطفال ورعايتهم 
أثناء ساعات العمل ومثل ارهاق الراة بالأعمال النزلية ۰ وطالبوا 
الدولة بانشاء دور لحضانة الأطفال وطالبوا الرجل باقتسام الأعمال 
المنزلية مع زوجه حتى حضانة الأطفال يطلب الدكتور يوسف الحارونی 
الى الرجل أن يدلى بدلوه فيها . ومن المؤكد أنه عندما يتم ترويض 
الرجل على اقتسام أعمال البيت وحضانة الاطفال مع زوجه 
سيطالبونه بأدآء کل هذه الاعمال وحده لان تكوينه الجسمانی 
القوى يجعله قادرا على الانفراد بها . وحينئذ سيعترفون بالفوارق 
البيولوجية التی ينكرونها آلآن . وسيجعلونها سببا قويا لطلبهم هذا . 

ولكن هل تشغيل المراة فى الحكومة والهيئات والشركات 
خدم الاتتصاد المصرى فعلا ؟ وهل مشاركة الراة للرجل حققت لها 
الحرية وجلبت عليها السعادة واخيرا هل عمل الراة المصرية دفع 
مجتمعها فى طريق التقدم 5 

فأما عن خدمة الاقتصاد الوطنی غأعتقد ان حركة تحرير المراة 
لا تستطيع ولديها امكانيات عظيمة وقدرات فائقة ‏ أن تقدم دلیلا 
ماديا واحدا على أن تشغيل الراة قد عاد على الاقتصاد آلوطنی بنتائج 
ايجابية ‏ لان الواقع يؤكد أن تشغيلها أضاف عليه عبثا ثقیلا . 

فهو اولا قد تسببب فى نشر البطالة بين الشبان الذين حصلوا 
على مؤهلات عالية أو متوسطة . لان الحكومة التزمت بعد صدور 
قوانين يوليو 115١‏ الاشتراكية بتشغيل كل هؤلاء فى الوزارات 
والمصالح والهيئات والمؤسسات والشركات . ثم تبين لها أنها تحمل 


(م ۷ س حركة تحرير الراة ) 


ميزانية الدولة اکثر مما تطیق فقررت ارجاء تعيين من تخسرج فى 
الجامعات والماهد العلیا عاما زادته الى عامين ومن تخرج ف العاهد 
التوسطة عامین زادتهما الى ثلائة اعوام ۰ والاحصائیات التالية 
تعطی القارىء غكرة عن الاعداد الكبيرة من الشبان الذين یترکون 
فى الشوارع بلا عمل بسبب تشغيل الراة : 
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سس سس 


ولقد بلغ عدد النساء العاملات فى الدولة ...112 عاملة فى 
عام ۱۹٦١‏ وارتفع هذا العدد الى ...567 عاملة فى عام ۱۹٦۹‏ بينهن 
۰ بمؤهلاتعالية و ۱۳۲۲۰۰ بمؤهلاتمتوسطة وتكون جملتهن 
۰ عاملة . ای أنه يوجد شبان عاطلون ہما یوازی عدد النساه 
العاملات فى مختلف أجهرة الدولة (۱) ء 


وهو ثانيا لا يحقق الغرض منه من حيث أنه مصدر دخل للمراة 
. يجعل منها ندا للرجل الذى يسيطر عليها ويتحكم فیها يسبب انفاقه 
عليها على حد زعم حركة تحرير المرأة ‏ لانها تنفق مایترب من نصف 
هذا الدخل على التزين والتجمل. ومنافسة زميلاتها فى ملاحقة أحدث 
ابتکارات الازیاء. وحسبنا دليلا علىذلك الزيادة الكبيرة فى عددمحلات 
التجميل وتصفيف الشعر والزيادة الكبيرة فى استهلاك ادوات التجمیل 
التى بلغ انتاجنا المدلى منها مقدرا بالجنيه : 


۱۹۷۰ : ۰ ...ر .ر عام ۱۹۷۱ : ۰ ۲ ره دعام ۱۷ : 
ho...‏ ۰ 


تعادل قيمة الواردات . 


وهو ثالثا قد تسیب فى هبوط مستوى الأداء فى القطاع الحکومی وف 
القطاع العام لان المرأة اتل قدرة من الرجل على الأداء ‏ وتلك حقيقة 
أثيتناها علميا وشهد بها الواقع الذى سجله الجهاز المركزى للتنظیم 


و بترخیص من الجهاز المركزى للاحصاء . 


والادارة فى احد تقاريره السنوية ‏ ولان تشغيل الراة كان زيادة 
من حاجة العمل الى الابدى العايلة . الامر الذئ ارهق ميزانية 
الدولة فعلا وغل يد الحكومة عن رفع الأجور الى المستوى التلائم 
مع الأسعار السائدة مما كان له اسوا الأثر على نفوس العاملین . 
ولولا تشسغیل المرأة ما تركت الحكومة أكثر من ...ر۱۷۰ شاب مثقف 
بلا عمل عامين أو أكثر . وما ترددت فى رفع أجر العاملين الى 
المستوى الذى يكفل لهم حياة مريحة كريمة ۰ 

وأما عن ارحرية بمفهومها عند حركة تحرير المرأة فلم تتحقق 
بعد ولا أظنها تنحقق فى مجتمع متدين كالمجتمع المصرى لان العقيدة 
الدينية تضم خیر الضوابط واحكهة لعلاقة الرجل والراة وتمنح 
الرجل من حقوق الرياسة أو القيادة قدر ما يصون الآأسرة من التمزق 
والضیاع . واذا فرض جدلا ان تحققت هذه الحرية لبعض النسوة 
بنا اخسیهن سعرقات بها أ لهي اذعى رفس الرحل وااز اة جلى 
السواء من حرية بغیر ضو ابط وقیود . 

واما عن التقدم الذی یمکن ان یحتته للوطن تشفیل الراة 
فهو بغیر شك وهم . لان التقدم هو سمو فى الاخلاق ورفعة فی العلوم 
والعارف تنعکاس آثارهما على الانتاج والخدمات ‏ وفرة وجودة ‏ 
وعلی التوزيع ‏ عدالة وسماحة . وهو أمل مازینا بعیدین عن تحقيقه 
وان كنا نبذل قصارى جهودنا من اجله . ثم أى تقدم هذا الذى یزحم 
مواقع العمل بالنساء ویترك الشباب والرجال بلا عمل لکی نفتح على 
کا ابرات ام کل و اھر امات الین دقان متها سیف ات 
سبقتنا فى هذا السبيل ۔ 

ان المرأة المصرية غير مؤمنة بعملها خارج بيتها غير راضية 
عن حياتها العائلية غير سعيدة بحياتها الزوجية لن أعباءها فوق 
طاقة البشر . وستهال فرحا يوم تتوم الحکومة بتقرير آجور للرجال 
تكفى انفقات آسرهم فى غير ما شظف . تلك حقيقة تعرفها حركة 
تحرير المرأة فى مصر وتعترف بها مما أشرنا اايه فى خصول سابقة . 

* لد اد 


الهش الان 


درس من التاريئخ 


قسنم المؤرخون عصر قدماء المصريين الى ثلائة عهود : عهد 
الدو لة القدیمة وعهد الدولة الوسطی وعهد الدولة الحديثة . ویمکن 
تلخیص السمات البارزة لكل من هذه الدول على التحو التالی : 
)١(‏ الدوثة القديمة : 
هى الذولة ال الا الا مودي بتوكيه ودين سی مر 
تام اقتصادها على اساس تملك الحكومة لمساحات كبيرة من الاراضى 
وو مج ہس وہہ من أمن ودفاع 
شق وتطهير الترع وغير ذلك من الخدمات آلتی كانت تقوم بها الحكومة 
7 ف: خلك الزمان . آما الباقى من الاراضى الزراغية فکان ملكا خاصما 
للغلاحین . ولم يكن مسموحا بالملكيات الكبيرة حتى ينتفع أكبر عدد 
من أسنر الفلاحين. بالمساحة الحدودة التى لا تملكها الدولة . ولم يكن 
دخلها ولا أعلى الأجور المقررة لكبار موظفى الحكومة يسمح ہممارسة 
حياة «مترفة ۰ نعرف فلك من عجز کبار القوم عن دفع تکالیف قطع 
ونقل الحجر اللازم لقبرة تليق بمقام الواحد منهم . 
ا ومن أهم ما امتاز به حكم الاسر الثلاث الاولی العدالة المطلقة 
التى سادت علاقة ألحكومة بالعاملين فى اجهزتها خاصة وبالواطنین 
عامة . غلما ولى أبناء الاسرة الرابعة الحكم تربعوا على عرش مكين 


۱۰ 


وحكموا شعبا قويا 'غنيا بخلاته وأمواله . فغرهم السلطان وفتنهم 
ا مال . ولولا خوفهم من الشعب لقضى شيطان العظمة فى سنوات على 
ما حصله وحففه الشعب. 2 مكات ٠‏ وقد لا تكون الأهرام التی بناها 
خوفو وخفرع ومنکاروع شیثا بذکر فى مجال اتندید بسياستهم هم 
ومن جاء بعدهم لان بناء تلك القابر استأثر بالکثیر من مال الشعب 
وعرقه . وتد كانت خزانة الدوية عامرة بالمال وتسادرة على 
تغطية مثل هذه الأعباء الباهظة . آما الذی یذکر بأسف بالغ حقا 
فهو خروجهم. على سياسة أسسلافهم . تلك السياسة التی حققت 
للشعب جهازا حكوميا نظيفا مقتدرا مبرا من عوامل الفساد . لقد 
سمح ملوك آلأسرة الرابعة لانفسهم أن يؤثروا المقربين الیهم بمنح 
كانت فى آول الامر قليلة الاهمية مثل » کل انحراف فى بدايته ۰ ثم 
أخذت ترقی‌ق‌مدارج الأهميةحتى بلغت القمة فى عهد الاسرة السادسة. 
هذه البدايةالبسيطة فى الخروج على مبادىءالعدالة والمساواة المقررة 
انتهت بالشمب الى حكم اتطاعی مسرف فى ظلم النلاحین نف القرئ 
والموظفين والعمال فى الدن وهو الحكم الذى سلب هؤلاء وهؤلاء 
نصف حريتهم . وهوى بالراة آلى حضیض الذل والهوان بعد أن كانت 
عزدزة كريمة لا تری لها رسوم الا فى مثل حجم زوجبا ودلالته على 
الساواة التى كانت تتعم بها . 


كان شعب الدولة القديمة يعيش فى ظل عقيدة وثنية تقوم على 
الأنمان باله والآیمان بالعتل والامان باإفضيلة ٠‏ ومن ثم كانت" حياته 
حرة آىیه كريمة وتوقرت لله كل اسباب النهوض فنھکں وکل أسباب 
الرقى فصعد . فلما انقلبت هذه الحياة الى نقیضها وهوى ارحکم فىعهد 
الأسرة السادسة الى حضیش الفنساد وتوالث على الشسعب مظالم 
الأتطاعينين وثکاثرت . ولا يئس من اصلاح ملوكلة وحسکامه 
ثار عريهم حوالى عام ۲6۷۵ ق.م ثورة عارمة أذلت اعثاقھم وشتت 
شملهم . وهی اول ثورة شعبية عرفها التاریخ . ولذلك أسمبتها 
فى كتابى « تاريخ آلثورات المصرية » آم الثورات . 
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(۲) الدولة الوسسطى : 


انتهت الثورة بقیام 5 صالح فى البلاد . وكان من أهم 
الاصلاحات آلتی تحققت : 


ا ات اة اننال والخیبةق اجهزة الخکومة اوقد 
1 حفلت الوثائق بأثبائهما ۰ 

ب مھ ألفاع ملكية الحکو مه والاتطاعیین للثراضی الرراعية 
وتوزيعها على الفلاحين بحيث يسلم لرب كل أسرة مساحة 
من الأرض تتناسب مع عدد أفرآد أسرته ٠.‏ وضضرضت 
الضرائب على الأراضى الزراعية لتمويل خزانة الحكومة 
هو نظام اشتراكية الدولة ویری بعضهم الآخر أنه على 
الرغم من أن الدولة کان لها الاشراف على العم‌سال 
والصناعة وتقوم بمهمة التوحیه والارشاد الا آنها مع ذلك 
ااوحة وهو ين ال ار ایا 

ه - تخلصت العقيدة الدينية الى حد ما من خرافة الاعتقاد 
ہمادیة4 الحياة فی القبور و توقف اهتمام اللوك و العظماء 
بمقابر هم و اتجهو ا باموال الدولة تحو الشروعات 
النافنقة للضعب مثل آقامة آول خزان میاه عرفه التاریخ 
وکان على شکل قوس طوله حوالی عشرین ميلا حول 
بحيرة قارون بالفیوم تحجز آمامه مياه النیل الواردة الیها 
وقت القيضان ومثل حفر ترعة ملاحية عظيمة تصل البحر 
التوسط بالبحر الاحمر عن طریق النیل . 
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والاسس القوية التينة التى تام عليها نظام الحكم فى هذه الدؤلة 
صالحة لبقائه مدة طويلة ولكن من الدهش أن ينهار هذا النظام 
بسرعة مذهلة فلم يعمر سوى قرنين من الزمان . والقرنان كانا 
فى تلك الأيام الخوالی مثل أربعين أو خمسين عاما من زمننا . اذا 
آخذنا فى الحسبان أن وسيلة المواصلات كانت الحمار برا والمراكب 
الشراعية بحرا . 

ويعزى فى رأيى قصر عمر النظم الصالحة فى مصر الى طيبة 
شعبها وسماحته والشعوب الطيبة السمحة يسهل عادة التغریر 
بها . ولا تدرك الحقائق الا بعد فوات الوقت المناسب ثم يطول 
الانتظار حتى تنتفض وتثار من هؤلاء الذين غرروا بها . وعلى اية 
حال فان عهد الدولة الوسطى قد انتهى بكارثة . فقد حدث ف عهد 
الأسرة الثالثة عشرة صراع على العرش بين قادة الجيش وكبار 
الموظفين وتوالت الانقلابات حتى أن بعض من اعتلی العرش لم 
يستقر عليه الا أياما معدودات . قعمت القوفى البلاد واستشرى فى 
دواوين الحكومة القساد ۰ وظل الأمر على هذه الحال حتى فاجات 
جیوشں الهكسوس شعب مصر وجیشها المتهالك واحتلت أرض الكنانة 
وحكمت شعبھا قرابة مائة وخمسين عاما . 


ویثبغی أن أشير الى أن حركة التحرير التى تحقق لها النجاح 

فى النهاية على يد الملك احمس الأول كانت تحرکها وتشرف علیها 

بسيدة.مصرية مظیمة . ولیسمح لی القاریء آن اقل هنا ہا کتبته 
عن هذه السيدة فى کتابی ۱ تاريخ الثورات الصرية» . 

" « هذه البطولات التی کشغت عنها حروب التحریر والتی تثیر 

فى النقس اقوی مشاعر التقدیر والاعتجاب والتی تثبر ف نوس تا 

نحن العزب الشسعور بالعزة كانت نقف من ورآئها سيدة عظيمة تشد 

من آزرها وتنفخ غیها من روحها . تلك هی اللكة ( اعح حتب ) زوج 

اللك ( سقئن رع تاعا القاتى ) . لد مات زوجها ق حومة الوغى 
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وهی ما تزال فى ربيع الحياة شابة جميلة نضرة وترك لها غلامين 
صنعت منهما أعظم قائدین شهدهما تاريخ مصر القديمة باستثناء 
تحوتمس الثالث طبعا ‏ هما الملك ( وارخبررع ‏ كامس ) والملك 
( أحمس الأول ) اللذان حملا عبء تحرير الكنانة من حكم الاستعمار 
الهكسوسى . وقد أقام ( أحمس الأول ) لوحة فى معبد الكرنك اشار 
فيها الى الدور الذى لعبته هذه السيدة الجليلة فى حروب التحرير 
وتعتبر هذه الملكة بحق مثلا رائعا للمواطنة الصالحة والام الفاضلة. 
فقد فجعت باستشهاد زوجها تى ساحة القتال وهی ما تزال فى 
ريعان الصبا . فوهبت نفسها لوطنها وعاشت له بكل جارحة من 
جوارحها . وتعهدت ولديها بحماس وعناية وكفاية ممتازة . آيتها 
ما كان من أمرهما مع الهكسوس وما كان من حملهما رسالة أبيهما 
وتجاحهيا فى اتداتها ٠‏ ومع أن أبئها ( کامس ) مات صغيرا فقد 
عرفت كيف تقى نفسها الانهيار والتحطم اللذين تتعرض لهما اية 
امراة يصيبها ما أصاب ( أعح حتب ) من فقد زوجها ثم أكبر أبنائها. 
ورام یر ۵ الطريق الذى رسمته لنفسها ‏ طریق تحرير وطنها 
من حكم الاجنبی - بأن تمهدت ابنها الثانى ( آحمس ) وما زالت به 
حتى سلمته عنان الجواد وترکته ينطلق فى آثر الهکسوس فلم يعد لها 
الا بعد أن طهر منهم ارض الكنانة فکان نعم الابن وکان نعم الخلف 
لنعم السلف . ولقد اعتبر الؤرخون عهد الملك ( آحمس الأول ) بداية 
الدولة الحديثة: . 
() الدولة الحدیشےة : 


دراسة تاریخ الدولة القديمة والدولة الوسطى تؤكد لنا ان 

المصريين القدماء كانوا أساتذة فى مختلف فروع العلم والمعارف خصوضا 

ما ۔اتصل منها بشئون الادارة والاقتصاد ومن ثم كان خرصهم الشديد 

على اقامة جهاز حكومى نظيف مقتدر لخدمة مجتمع نظیف مقتدر ۰ 

غير اننا نلاحظ على ملوك :الدؤقة الحديثة ب- وقد فتلوا بقوة الشعب 

وحيويته ‏ شغفهم بالغزو والفتح . وكانت الانتصسارات التی 
¥ 


آحرزوها بمثابة غشاوة على عيونهم فلم يبصروا الحالة الاجتماعية 
'التی كان عليها شعبهم . وام یخفلوا بالسياسة الداخلية حفلهم 
بالسياسة الخارجية التى استغرقت كل تف كيرهم واستاثرت بكل 
جهودهم ۷ 1 : ١‏ 
لقد خرج الشعب بعد مائة وخمسین عاما من الحکم الأجنبی 
فقيرا غقرا مدقعا ماديا ومعنویا فى غیاب القیم الانسائهة والتقالیست 
العظيمة التی قامت علیها امجاد الدولتین التديمة والوسطی ٠‏ هذا 
الفقر لم یلتفت اليه احد ولم يدرك خطره احد ٠‏ وظل تیار الانحلال 
الخلتی الذی استشری خطره فى عهد الاحتلال مندفعا لا يجد من یوقفه 
متفاقما لا یتصدی له احد . 
ان الأمراض الاجتماعية آلتی استشرت فى عهد الدولة الحدیثة 

كثيرة ولا يعنينا منها ف هذه الدراسة الا ما یتصل بموضوعنا . ذلك 

ان الدور الخالد الذى لعبته آلسيدة الجليلة واللكة العظيمة (اعححتب) 

من أجل تحرير بلادها قد اشعل غريزة التقليد فى نساء الملوك والعظماء 
وما دام عهد الكفاح والنضال قد انتهى فان عليهن أن يبحثن عن 
مجالات آخری يبرزون فيها كما برزت ويخرجن على الناس کمسا 
خرجت . ومن ثم حفل تاريخ تلك الدولة بالملكات اللائی فرض بن 
وصايتهن على اولادھن الذين اعتلوا صغارا عرش بلادهم مشل 
( نفرتاری ) زوج الملك ( أحمس الأول ) التی اعلنت وصاینها على 
ابنها آللك ١‏ امنحوتب ) ومنهن من أنتزعن الحکم لانفسهن مغل 
( حتشبسوت ) التى كانت وصية على اللك ( تحوتمس الثالث ) ثم 
عزاته قبل أن يبلغ سن الرشد . ومثل اللكة ( تی ) التی حكمت 
باسم زوجها الضعيف اللك ( آمنحوتب الثالث ) ثم حكمت باسم 
آبنها القاصر اللك ( أمنحوتب الرابع ) الذى سمی نفسه فيما بعد 
( أخناتون ) . فلما مات وخلقه اخوه على العرش نارعته ( نفرتیتی ) 
زوج ١‏ اختاتون ) السلطة ولا لم يؤيدها الشعب استعدت عليه 
دولة آخثببة . 
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. .وکان لهذا التغيير فى حياة نساء الأسرة المالكة وما فيه جن 
خروج على قوانين الشعب وتقاليده آلتی تحرم عليهن ممارسة الحكم 
على ای وجه من الوجوه أثر كبير على حياة نساء البيوت الكبيرة 
اللائى خرجن الى الحياة الصاخبة وسعين الى اشباع نزعة السيطرة 
والتحکم مقتديات فى ذلك بنساء الأسر المالكة . فماذا كانت نتيجة هذا 
التغيير فى حياة الراة المصرية فى ذلك الزمان ؟ كانت على النحو 


التالى : 
آولا . : هربت الملكات من مسئولياتهن فى القصر بما فيه من اهتمام 


قالڭا. . 


با لك ورعاية وعناية بأولادهن . وشغلن أوقاتهن بالتدخل 
فى شئون الحكم والظهور فى الحفلات العامة والخاصة ٠‏ 
وصار الأمر كله فى تربية الأولاد آلی المربيات . ومعروف أن 
ففد الزوج اهتمام زوجه يؤدى حتما الى انصرافه عنها وفقد 
الاولاد حنان الام ورعایتها يؤدى حتما الى الحراتهم. ۰ فلا 

عجب اذن اذا راینا قصور اللوك تشهد لاول .مرة تعدد 
الزوجات فضلا عن ازدحامها بالمحظيات . 


: كان للمربيات نفوذ كبير اس تخدمنه فى تعيين ذوى قرباهم 


فى وظائف الدولة . وبذلك اصبحن ذوآت فضل عليهم 
واستشعرن علو مكانتهن على مكانتهم . خلا بأس عليهن 
ان تعالین عليهم وتحررن من قیود الرقابة والتوجيه التی 
كانت حقا للرخل فى عهد الدولتين القديمة والوسطى على 
المراة . 


۳ شاع ظهور الر اه فى الحفلات والسهرات الماجنة ٠‏ وقاسمت 


الاجن + ولقد. اعتاد التو .هذا لان راتا حتی انهم لم 
یستشعروا الخجل وهم یسجلونه على جدران مقابرهم 


۰ بنقتش مناظر الحفلات الاجنة علیها . وكأنهم تد فتسدوا 


۹ 


تماما كل شعور بالمعصية . وقد حرص الاستاذ سلیم حسن 
على تسجيل هذه الظاهرة أو هذا المرض الاجتماعى الفتاك. 
فى كتابه « مصر القديمة » . 

رابعا : اولاد الملوك وكبار رجال الدولة الذين شبوا وترعرعوا 
فى أحضان المربيات محرومين من رعاية وحنان أمهاتهم 
لم يكونوا قط فى مستوی المسئولية التى حملوها ومنهم من 
لم يكن فى مستوى الوطنية . غنجد مثلا اللكة (حتشبسوت) 
ترشو الكهنة لكى يسبغوا الشرعية على اغتصابها العرش 
من الاك الشرعى ( تحوتمس الثالث ) والملك ( آخناتون ) 
الذى يزعم المؤرخون الأجانب أنه نبی التوحيد كان شابا 
نزقا ماجنا مستهترا قصير النظر فارغا . لقد قال هؤلاء 
المؤرخون أنفسهم أن شهواته استعبدته استعبادا . حتى 
أن عشرات من النسساء المصريات والأجنبيات . عجزن عن 
اشباع غريزة الجنس فيه كما قالوا أنه عاشر أخاه 
( سنخ كارع ) معاشرة الارواج ۰ وکان آمراء الامص‌ار 
یستنجدون به فى صد العدوان عن بلادهم فلا ینجدهم واذا 
حضروا لقابلته لا بقابلهم ویقول الورخون أنه كان مشغولا 
عن شئون الحکم بتراتیله الدينية . 

۱ هل كان هذا کل ما احدثه خروج الراة الصرية الى الحياة 
العامة من آثار فى مجتمع الدولة الحديثة أو الامبراطورية الصریه 
على حد قول الورخین الاجانب ؟ 

لتد ازدحمت قصور اللوك وعلية القوم بمثات من الاجنبیات 
لش جمالهن الثاثر وخلاعتهن الثيرة كانت ضرورة لا غنی عنهما 
لاستکمال اباب الترف الذی استشری امره بين الاغنیاء ... نری 
مغلا الاك ( امنحوتب الثالث » يطلب الى امير ( جیزر ) أن يرسل 
اليه اربعین من العذاری يتخيرهن من حسان امارته وآرشقهن قواما 
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واشترط عليه أن يكن صبيحات الوجوه خاليات من شوائب الجمال ٠‏ 
وختم اللك رسالته الى الحاكم بتوله « وسأتخذ من هذه الهدية 
مقیاسا لحسن ذوقك كما طلب من ( (شوماندو) آحد آمراء سوریا عشرین 
عذراء ومن ( عبدی خیبا ) امیر أورشليم احدی و عشرین فتاه تسلم 
لرسوله الأمين (شوتا ) حتی تصل اليه كما براها خالقها لم یمسسها 
بشر ٠.٠‏ وهنا یقول الاستاذ سلیم حسن فى سفره العظیم ١‏ مصر 
الفتذیمه » ۰ 

« غلیت شعرى آی شره هذا ولیس بالکثر على رجل هذه 
متعته المحببة أن تقاس أقدار الرجال عنده ہما یقدمون .اليه من غوان 
تملا العين والقلب . فهذا « توشرتا » ملك المتنى يهدى اليه ثلاثين 
حظية من البيشن الرعابيب . کما آن علامة رضاه على العلية او 
الأشراف من رعاياه أن يهبهم من سبایا الحرب ما يستهوى القلب من 
ذوات الدل والخفر . فأصبح الهوی مسيطرا على قلوب الرج‌ال 
وتمتعت الغوانى بمنزلة فريدة وتطلع القوم الى المثل العليا فى الجمال 
لا لعيادته وشمه ولكن لقطفه وضمه . والناس فى ذلك معذورون لأنهم 
على دين ملوكهم يسيرون » ۰ 


1 27" استغلت تلك المحظيات منزلتھن الفریده فی کات ذويهن 
وق الجیش ۰ 28 زالوا يزحفون حتی تحوا الوطنیین عن ن اراد 
الکییں؟ ف الدواوين ووظائف القيادة فی بت . وجاء اليوم الذ 
المؤرخون جنودا مرتوعة ۰ وكان للك » رمسیس الثانی ۷ J‏ من 
اعتمد عليهم اعتمادا کبیرا ۰ وآدخل فى الجیش منهم اعدادا وفيرة . 


وھکذا تعام أن حسد المرأة وانبھارھا بالأضواء السلطة على 
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الرجل قد انسد حياتها الزوجية وامتهن كرامتها ۰ ودفع بالرجل الى 
بنهاوی المواية ومخاطر الانخرات > ودقم بالبلاد ف النهاية الى قران 
سحیق . فقد ضيعت أجيال الدولة الحديفة استقلال البلاد بعی 
حکمها للاجانب الذين استذلوا الشعب قرونا عدیده . 

ان المصير الذی انتهت اليه الأسرة فى الجتمعات الغربية يجب 
أن يثير فزعنا واهتمامنا . فلم يعد هناك سوی ال أسرة الصحبة 4 
التى جمل علماء الاجتماع من بيتها مكانا يلتقى فيه أعضاء الاسرة 
للنوم أو طلبا للراحة من عناء العمل . ذلك أنه ما لم ننظم عملية 
تضغيل الراة فى ضوء الاحتياجات الملحة للاتتصاد الوطنی والمصلحة 
العليا للمجتمع الاسلامى الذى ننتسب اليه فان مصير الأسرة عندنا 
الى تشتت وتمزق لا شك غیهما . 


ان شر ما تتعرض له علاقة الرجل بزوجھ أن تكون رئاسته لها 
ولسائر افراد الاسرة موضع جدل ومناقشة وان تكون لقمة العیش 
هى التى تشد المرأة الى زوجها وتخضعها مشيئته وتدخلها فى طاعته. 
تلك فكرة غربية وثنیة مادية مسرغة فى ماديتها . غالاسلام المعبر عن 
الفطرة البشریة احسن وأصدق تعبير يلفتنا الى أن علاقة الرجل بزوجھ 
هى الحياة بدونها لا تكون حياة على الارض ومن ثم كانت خاجة 
الرجل الی الراة مثل حاجتها اليه تماما . فراحة كل منهما وسعادته 
لا تتحقق الا فى ظل الحياة الزوجية النظيفة الشریفة . ولا ينبغي 
استغلال گا ديف نه النطلزة من مخطيس]! الزجل اال اكب 
وتخصيص الراة لاعمال الزوجية وتربية الأولاد واقتصاد الأسرة فى 
تضليل الراة بمفاهيم باطلة . 

ويوم تتخلص المرأة من رئاسة الرجل وهو المتوقع بعد سنوات 
قليلة اذا لم ي يبادر مجتمعنا الاسلامى الى ترشيد حركة تحرير ير الراهة 
وتحريرها من سيطرة آلفکر الغربى فسيكون مصيرها هو نفس مصير 


11۲ 


المراة الغربية التی تقلدها وتحذو حذوها . دو مس ھت 
هاوية الرذيلة انتسابها .الى عقيذة دینیة صحیحة .. 1 

ان حركة تحرير الراة فى مصر تقد هوت بمستوی الفکر هتسد 
الراة الثقفة حتی ختدت احساسها بالقيمة العظيمة التی اضفتها 
القدرة .الالهية على انونتها :. ومی القيمة التی تتجلی فى 
اید بالحقاظ علی .طن‌ها . ری 
ومع ذلك فان الراة المثقفة لم تعد تلتفت الى هذه القيمة وہ تتهننا 
بسيب انبهارها بتبرج الراة الغربية وحرصها الشديد على تقليدها 
فى عرض هذه الانوثة عرضا مبتذلا فى الشوارع واماکن العمل والمحلات 
والحفلات ودور اللهو الماجن وغير الماجن خروجا بل وتمردا على قول 
2ھ 


« قل للمؤمنين یغضوا من أبصارهم ویحفظوا غروجھم ذلك 
آزکی هم ان الله خبير ہما یصنعون ۰ وقل للمؤمنات يغضضن من 
آبص۔۔ارھن ويحفظن فرودهن ولا يددين زینتھن الا لبعولتھن آو 
آبائهن او آباء بعولتهن أو آبنائهن أو آبناء بعولتهن أو اخوانهن أو 
بنى أخوانهن أو بنى آخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن 
أو التابعين غير أولى الاربة من الرج ال أو الطفبل 
الذين لم يظهروا على عورات النساء ۰ ولا يضربن بارجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن ۰ وتوبوا آلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم 
تفلحون » النور : ۲۱ ۰ 

« والقواعد من النساء اللاتى لا برجون نكاحا فليس عليهن 
جناح آن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن 
والله سمیع عليم » النور : نت 

« يا نساء النبى لستن كاحد من النساء ان اتقيتن غلا تخضعن 


(م ۸ - حركة تحرير المرأة ) 


بالقول فيطمع الذى فى قلبه درض وتان قولا ممروفسا ۰ وقرن فا 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولی وآقمن الصلاة وآتين الزكاة 
واطعن الله ورسوله ٠‏ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت 
ودطهركم تطهيرا ) الأحزاب : 7 س 


۰ با آنها الننی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين د یدن 
علیهن من جلابیبھن ذلك آدنی أن یعرفن فلا يؤذين وکان الله غفورا 
رحيما » الاحزاب : ۵٩‏ . 


٠‏ صدق الله العظیم 


عو رد بد 


تا اک 
سب 


الفهسوم الإقس ا 51 


مفو ورور ةمق هزومر ومف ةم يوريو مييق يرز زمر یی می ف تمر ور هر را لقن 
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